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 الملخص:

   يبــدو أن الحاجــة ل زالــت قائمــةً لتأســيس مــروع مجتمعــي مؤهــل لحمــل 

المجتمــع العربي/المســلم عــى ارتيــاد فعــلٍ نهضــوي؛ لنتشــال الأمــة مــن أسر مدارك 

ــك  ــتعيد بذل ــالي، فتس ــي والتع ــدارج الرق ــا إلى م ــمو به ــلاشي، ويس ــوص والت النك

ذاتهــا، وتنهــض بأدوارهــا ووظائفهــا شــهادةً عــى نفســها وعــى غيرهــا مــن الأمــم.

   وفي هــذا الســياق، ســتحاول هــذه الدراســة العمــلَ عى تتبــع متتاليــة الخطابات 

ــدءًا  ــة؛ ب ــة الماضي ــرون الثلاث ــةَ الق ــلامية طيل ــة الإس ــة العربي ــاريع الإصلاحي والمش

ــاب،  ــد الوه ــن عب ــد ب ــال )محم ــن أمث ــماءٍ م ــع عل ــدي م ــلاح العق ــة الإص بحرك

محمــد بــن عــي الشــوكاني، محمــد بــن عــي الســنوسي؛ محمــد أحمــد المهــدي( 

ــمال  ــع ج ــوي م ــلفي النهض ــلاح الس ــي الإص ــرورًا بحركت ــرن 18م؛ وم ــات الق بداي

الديــن الأفغــاني ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا وعــلال الفــاسي نهايــات القــرن 18م 

ــع أبي الأعــى  ــة الإســلامية المعــاصرة م ــد الحرك ــاءً عن ــرن 19م؛ وانته ــات الق وبداي

ــا وســيد قطــب وغيرهــم مــن رواد العمــل الإســلامي. المــودودي وحســن البن

ــط،  ــد، فق ــل ل يقص ــي العاج ــع التاريخ ــذا التتب ــن وراء ه ــدف م ــير أن اله    غ

اســتعراض مختلــف الحيثيــات والظــروف التاريخيــة، وإنمــا يســعى للكشــف عــن 

ــة،  ــاريع الإصلاحي ــارب والمش ــذه التج ــة ه ــت أدائي ــي أربك ــات الت ــض العقب بع

ــا  ــةً وأنن ــا. خاص ــا ومراميه ــلَ غاياته ــق كام ــت دون أن تحقّ ــي حال ــق الت والعوائ

ــلًا  ــها بدي ــدّم نفس ــت تق ــا فتئ ــارب م ــاريع وتج ــات ومش ــرُّض لخطاب ــدد التع بص

ــن. ــربي المهيم ــاري الغ ــوذج الحض ــؤس النم ــل ب ــا، في مقاب ــلاميًّا عالميًّ ــا إس حضاريًّ
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 تمهيد:

ــه  ــلامية إل وتتقاذف ــه العربية/الإس ــع أمت ــيّ بواق ــلم معن ــربيٍّ أو مس ــرئ ع ــن ام ــا م ــه م ــور أن أتص

ــة: ــكار مختلط ــه أف ــة وتتجاذب ــاعرُ متضارب مش

ــاري  ــاس الحض ــل النحب ــن عل ــا م ــا أصابه ــا م ــةٍ أصابه ــعُ أم ــه واق ــا آل إلي ــق لم ــق عمي ــن قل أ( ب

ــي. ــالي الخارج ــي، وتكالــب مخططــات التآمــر الإمبري وأوهــان النحــدار التاريخ

ب( وبــن أمــل دفــن في أن تســتعيد هــذه الأمــة عافيتهَــا واســتواءها، بالنظــر لمــا تحوزه مــن خصائص 

حضاريــة وشروط تاريخيــة كفيلــة بنهضتهــا وصحوها مــن كبوتها.

فبــن "بــؤس مشــهود" و"أمــل موعــود"، تتخبـّـطُ الإنســانَ العــربيَّ حالــةٌ مــن اليــأسِْ، والقنــوطِ، تلاحقه 

جــراء مــا يعانيــه مــن واقــع متهالــك ل يبــر بخــير، وحالــةٌ مــن التوثـّـبِ الطمــوحِ نحــو مســتقبل واعــد 

يصــون للأمــة حرمتهــا ومقامهــا بــن باقــي الشــعوب والأمــم.

ــد  ــة الإســلامية تنشــد جاهــدةً تجدي هكــذا، وعــى مــرِّ قــرون عجــاف طــوال، والمجتمعــات العربي

فكرهــا وإصــلاح واقعهــا، بمــا يســتحث فيهــا عوامــلَ نهضــة أمــة، المفــروض فيهــا أنهــا:

أمــة شــاءت أقــدارُ المــولى عــز وجــل أن تكــون بمثابــة "المنجــز التاريخــي للإســلام" بعــد أن رُكـّـب   أ. 

ــا)1(. ــة بالإســلام، تاريخيًّ ــا الثقافي ــن هويته ــغ تكوي نســيجها الديمو-اجتماعــي، وصي

ــا  ــنى له ــى يتس ــالم؛ حت ــن الع ــب م ــةَ القل ــتوطنت منطق ــا اس ــم أنه ــط" بحُك ــة وس و"أم  ب. 

التصــالُ المبــاشر مــع باقــي أمــم العــالم القديــم بمــا ييــر حمــلَ دعــوة الإســلام والتبشــير بعالميــة 

ــة  ــة العربيـ ــة للأمـ ــة الديمو-تاريخيـ ــأن البنائيـ ــماع بـ ــم الجتـ ــخ وعلـ ــن بالتاريـ ــن والمهتمـ ــن المفكريـ ــد مـ ــرى العديـ )1( يـ

ـــن  ـــزءًا م ـــة ج ـــة العربي ـــبة للأم ـــلام بالنس ـــل الإس ـــا جع ـــلم، بم ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــى الرس ـــزل ع ـــلام يتنـ ـــكّلت والإس تش

ـــةً  ـــة أدورًا تاريخي ـــذه الأم ـــل ه ـــا يحُمّ ـــو م ـــة. وه ـــة ثقافي ـــة أو إضاف ـــدة ديني ـــرد عقي ـــس مج ـــا، ولي ـــي واقعيًّ ـــا الجتماع تكوينه

ووظائـــف حضاريـــة مخصوصـــة تترجـــم مخصوصيـــة تكوينهـــا، وفي ذلـــك أطروحـــات عديـــدة دونهـــا كلام كثـــير. ومـــع ذلـــك 

ـــة  ـــخ للأم ـــن التاري ـــدوري، التكوي ـــز ال ـــد العزي ـــل: د. عب ـــن قبي ـــاب م ـــذا الب ـــبرة في ه ـــاولت المعت ـــض المح ـــوع إلى بع ـــن الرج يمك

العربيـــة: دراســـة في الهويـــة والوعـــي، القاهـــرة: دار المســـتقبل، طبعـــة 2، ســـنة 1985، ص 53. وكـــذا، د. عصمـــت ســـيف 

ـــة 2، ســـنة 1986، ص  ـــربي، طبع ـــيروت–دار المســـتقبل الع ـــة، ب ـــز دراســـات الوحـــدة العربي ـــة والإســـلام، مرك ـــن العروب ـــة، ع الدول

ـــز الدراســـات والأبحـــاث بمؤسســـة  ـــاط: مرك ـــة، الرب ـــة تجاوزي ـــماع: مقدم ـــم الجت ـــد الحســـن، عل ـــذا، د. ســـعيد خال ص 6-33؛ وك

ـــنة 2009، ص 113. ـــة 1، س ـــن، طبع ـــد الحس خال
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ــا)2(. رســالته الســمحة، جغرافيًّ

ولذلــك كلــه وُصفــت بأنهــا "أمــة قطــب")3(؛ لمــا أنُيــط بهــا مــن مهــام جســام وأمانــات عظــام.   ج. 

ــا))(. ــا حضاريًّ ــةً وعمرانً ــدًا وتزكي توحي

ــر واضــحٌ عــى  ــةً جــادّةً، كان لهــا أث ــةً وحركي ومــن دون شــك، فقــد عرفــت الأمــةُ محــاولتٍ فكري

واقعهــا ومســتقبلها، غــير أن أغلــبَ تلــك الجتهــادات التجديديــة والمجهــودات الإصلاحيــة ذهبــت أدراجَ 

الريــاح، وكُــرّت عــى صخــرة الواقــع العنيــد.

ــورة  ــا عــن بل ــا وضعــف قدراته ــل في عجــز نخبن ــد تمثّ ولعــلّ واحــدًا مــن أســباب هــذا القصــور ق

مــروع مجتمعــي متكامــل)5(، بوعــيٍ أصيــل ورؤيــة عميقــة مدركــة لســتحقاقات النتــماء التاريخــي.. 

ولإشــكالت الواقــع المعــاش.. وتحديــات المســتقبل والمصــير. 

ــربي/ ــع الع ــل المجتم ــيٍّ مؤهــل لحم ــةً لتأســيس مــروع مجتمع ــت قائم ــدو أن الحاجــةَ ل زال ويب

المســلم عــى ارتيــاد فعــلٍ نهضــويٍّ لنتشــال الأمــة مــن أسر مــدارك النكــوص والتــلاشي، ويســمو بهــا إلى 

)2( عــن "الأمــة الوســط" يقــول د. محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد: "فالأمــة الوســط حاضنــة جغرافيًّــا وحضاريًّــا وتاريخيًّــا لمــا توســط 

العــالم بــن القــارات الثــلاث )آســيا وأوربــا وإفريقيــا(، حيــث اســتوى الإنســانُ العــربي عــى ســطح حضــارات، كانــت في الأصــل منــه 

وإليــه". د. محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، "المفهــوم القــرآني للعروبــة والــدار في مقابــل القوميــة والوطــن"، مجلــة النــور، العــدد ))، 

ينايــر 1995، ص 0)؛ وكــذا، ذ. محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، إبســتمولوجية المعرفــة الكونيــة: إســلامية المعرفــة والمنهــج، بــيروت: 

دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع، طبعــة 1، ســنة )200، ص 21.

)3( في مفهــوم "الأمــة القطــب" مفهــوم بلورتــه د. منــى أبــو الفصــل عــن الأمــة العربية/الإســلامية. انظــر: د. منــى أبــو الفضــل، الأمــة 

القطــب: نحــو تأصيــل منهاجــي لمفهــوم الأمــة في الإســلام، القاهــرة: مكتبــة الــروق الدوليــة، طبعــة 1، ســنة 2005، ص 33. وللاطــلاع 

ــات  ــرُّض إلى مواصف ــع التع ــل الســياسي، م ــة القطــب كوحــدة في التحلي ــوم الأم ــو الفضــل لمفه ــى أب ــف د. من ــة توظي عــى منهجي

ومحــددات الأمــة القطــب، يمكــن الرجــوع إلى: د. منــى أبــو الفضــل، المدخــل المنهاجــي لدراســة النظــم السياســية العربيــة، القاهــرة: 

دار الســلام للطباعــة والنــر والتوزيــع والترجمــة، طبعــة 1، ســنة 2013، ، ص ص 372- )37.

))( لتعميــق النظــر في موضــوع المقاصــد الحضاريــة الكــبرى للإســلام وإضافاتهــا النوعيــة في هــذا المجــال، يمكــن الرجــوع إلى كتابــن 

في هــذا التجــاه: د. طــه جابــر العلــواني، التوحيــد والتزكيــة والعمــران: محــاولت في الكشــف عــن القيــم والمقاصــد القرآنيــة الحاكمــة، 

بــيروت: دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع، طبعــة 1، ســنة 2003. وكــذا، د. فتحــي حســن ملــكاوي، منظومــة القيــم العليــا: 

التوحيــد والتزكيــة والعمــران، فرجينيــا: المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، طبعــة 1، ســنة 2013.

)5( ســبق للدكتــور عبــد الإلــه بلقزيــز أن نبــه إلى الفشــل الــذي منيــت بــه العديــد مــن المحــاولت الإصلاحيــة والتــي أشرتّ عــى 

ــز،  ــه بلقزي ــد الإل ــاج خطــاب إصلاحــي يؤســس لمــروع مجتمعــي متكامــل. انظــر: عب ــة عــن إنت ــة والعربي عجــز النخــب المغربي

ــدى المعــارف، طبعــة 1، ســنة 2017. ــيروت: منت ــن والمصــادر ))18-1918، ب الخطــاب الإصلاحــي في المغــرب: التكوي
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مــدارج الرقــي والتعــالي، فتســتعيد بذلــك ذاتهــا، وتنهــض بأدوارهــا ووظائفهــا شــهادةً عــى نفســها وعى 

غيرهــا من الأمــم)6(.

وفي إطـارٍ مـن هـذا السـياق، سـتحاول هذه الدراسـةُ العمـلَ عى تتبُّـعِ متتاليـةِ الخطابات والمشـاريع 

الإصلاحيـة العربيـة الإسـلامية طيلـةَ القـرون الثلاثـة الماضية؛ بدءًا بحركـة الإصلاحِ العقدي مـع علماءٍ من 

أمثـال )محمـد بـن عبـد الوهـاب، محمـد بـن عـي الشـوكاني، محمـد بن عـي السـنوسي؛ محمـد أحمد 

المهـدي( بدايـات القـرن 18م؛ ومـرورًا بحركتـي الإصـلاح السـلفي النهضـوي مـع جـمال الديـن الأفغـاني 

ومحمـد عبـده ورشـيد رضـا وعلال الفاسي، نهايـات القرن 18م وبدايـات القرن 19م؛ وانتهـاءً عند الحركة 

الإسـلامية المعاصرة مع أبي الأعى المودودي وحسـن البنا وسـيد قطب، وغيرهم من رواد العمل الإسلامي.

ــف  ــتعراضَ مختل ــط، اس ــد، فق ــل ل يقص ــي العاج ــع التاريخ ــذا التتب ــن وراء ه ــدف م ــير أن اله غ

ــةَ  ــي أربكــت أدائي ــات الت ــة، وإنمــا يســعى للكشــف عــن بعــض العقب ــات والظــروف التاريخي الحيثي

هــذه التجــارب والمشــاريع الإصلاحيــة، والعوائــق التــي حالــت دون أن تحقّــق كامــلَ غاياتهــا ومراميهــا. 

خاصــةً وأننــا بصــدد التعــرض لخطابــات ومشــاريع وتجــارب، مــا فتئــت تقــدّم نفســها بديــلًا حضاريًّــا 

ــا، في مقابــل بــؤس النمــوذج الحضــاري الغــربي المهيمــن. إســلاميًّا عالميًّ

فأغلب رواد هذه الحركات وقادتها قد شـيّدوا مشـاريعَهم عى فرضية تمتع الإسـلام بطاقةٍ ذاتية تحفظ 

صلاحيته لكل زمان ومكان، وتصون شموله لكل مجالت الحياة ومختلف مستوياتها، مهما تبدلت الأحوال 

وتغـيّرت الظـروف)7(. وأن هـذه القـوة الذاتيـة كفيلـةٌ بأن تحُيي في الأمة طاقتهَا، وتسـتنهض في المسـلمن 

هممَهـم لتـدارك تخلفّهـم الحضاري جراء ما اعتراهم من عوامـل وهَنٍ ذاتي وإضعاف خارجي. وذلك تمثلًّا 

للتقريـر النبـوي القـاضي بـــأن: "اللـه يبعث لهـذه الأمة عى رأس كل مائة سـنة من يجدد أمـر دينها")8(.

ــةً وَسَــطاً لِّتكَُونـُـواْ شُــهَدَاء عَــىَ النَّــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَليَْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلنَْــا  )6( مصداقـًـا لقولــه تعــالى: }وكََذَلـِـكَ جَعَلنَْاكـُـمْ أمَُّ

ــن ينَقَلِــبُ عَــىَ عَقِبَيْــهِ وَإنِ كَانـَـتْ لكََبِــيرةًَ إلَِّ عَــىَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللـّـهُ وَمَــا  القِْبْلـَـةَ الَّتِــي كُنــتَ عَليَْهَــا إلَِّ لنَِعْلـَـمَ مَــن يتََّبِــعُ الرَّسُــولَ مِمَّ

كَانَ اللـّـهُ ليُِضِيــعَ إِيماَنكَُــمْ إنَِّ اللـّـهَ بِالنَّــاسِ لـَـرَؤُوفٌ رَّحِيــمٌ{. ]ســورة البقــرة: آيــة 1)1[.

)7( د. عبــد المجيــد النجــار، مشــاريع الإشــهاد الحضــاري، سلســلة الشــهود الحضــاري للأمــة الإســلامية، بــيروت: دار الغــرب الإســلامي، 

طبعــة 1، 1999، ص5.

)8( أخرجــه أبــو داود في الملاحــم، بــاب مــا يذكــر في قرن المائــة، وروايته: حديث رقم 291): حدثنا ســليمان بــن دراود المهري، أخبرنا 

ابــن وهــب، أخــبرني ســعيد بــن أبي أيــوب، عــن شراحيل بن يزيــد المعافري، عــن أبي علقمة. عن أبي هريــرة فيما أعلم عن رســول الله 

صــى اللــه عليــه وســلم قــال: "إن اللــه يبعــث لهذه الأمة عى رأس كل مائة ســنة مــن يجدد لها دينهــا"، وهو حديثٌ صحيــحٌ. انظر أبو 

داود ســليمان بن الأشــعث السجســتاني، ســنن أبي داود، عمان: بيت الأفكار الدولية للنر والتوزيع، دون طبعة، ســنة 1999، ص69).
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وواقـــع الأمـــر، أن العـــزم عـــى التصـــدّي لهـــذا الموضـــوع يتجـــه نحـــو مســـاءلة مـــدى صرامـــة 

الخطـــاب الإصلاحـــي الإســـلامي المعـــاصر عنـــد مواجهتـــه لإشـــكالت الواقـــع وأســـئلة المســـتقبل 

والمصـــير، وذلـــك باختبـــار قدراتـــه التنظيرية/التصوريـــة وإمكاناتـــه المنهجية/التحليليـــة، اســـتجلاءً 

لمناطـــات القـــوة فيـــه، واســـتقصاءً لمـــوارد النقـــص تعتريـــه.

ـــخِ أهـــمِّ حـــركات الإصـــلاح الإســـلامي عـــى  ـــعَ النقـــدي لمســـار تاري ـــذي يقتـــي التتب ـــر ال وهـــو الأم

ـــابٍ  ـــكُّلِ خط ـــحِ تش ـــدِ ملام ـــثِ ورص ـــكانَ للحدي ـــط الإم ـــا سيبس ـــة، بم ـــة الماضي ـــرون الثلاث ـــدى الق م

نهضـــويٍّ عربي/إســـلامي جديـــدٍ بأفـــق حضـــاري منظـــور، رغـــم أنـــه لم يسَْـــتَرعِْ، بعـــدُ، اهتـــمامَ كثـــيرٍ مـــن 

المنظِّريـــن الإســـلامين أو يســـتقطب اهتـــمامَ الرائـــح الواســـعة مـــن أبنـــاء الأمـــة الإســـلامية، بالرغـــم مـــما 

يحملـــه مـــن أطروحـــةٍ واعـــدةٍ تبُـــرِّ بـــولدة دورة جديـــدة مـــن دورات اليقظـــة الحضاريـــة للأمـــة)9(.

المحور الأول:

متوالية الإصلاح الإسلامي المعاصر: مجهودات لخرق الانسداد التاريخي:

بالرغـــم مـــن كلِّ الجتهـــادات الفكريـــة والجهـــود العمليـــة التـــي بذُلـــت، ول زالـــت، في ســـبيل 

ـــا؛  ـــا حركيًّ ـــا وتنوعً ـــراءً منهجيًّ ـــا وث ـــى نظريًّ ـــرت غنً ـــي أثم ـــا، والت ـــلاحِ حاله ـــة وإص ـــيِ الأم ـــد وع تجدي

ـــاملة. ـــة وش ـــة وعميق ـــةٍ أصيل ـــا إلى نهض ـــضِ في مجمله ـــن إرثٍ، لم تفُ ـــه م ـــا خلفّت ـــى م ـــا، ع إل إنه

ويبـــدو أن تشـــخيص أســـباب وعلـــل قصـــور هـــذه الحـــركات عـــى تحقيـــقِ كامـــلِ أهدافِهـــا 

ـــات  ـــة حلق ـــول في متوالي ـــن الق ـــضٍ م ـــرَ بع ـــا يســـتلزمه، تحري ـــن م ـــن ب ـــا يســـتلزم، م ومجمـــوع غايته

ـــب  ـــمًا لجوان ـــا، وتقيي ـــه لديه ـــز التنب ـــدًا لمراك ـــلامي، رص ـــاري العربي/الإس ـــوض الحض ـــات النه مروع

ت مـــن فعاليـــة خطاباتهـــا التنظيريـــة أو أعاقـــت ديناميَّتهَـــا الإصلاحيـــة. النقـــص التـــي حـــدَّ

وتجــدر الإشــارة في مســتهل هــذه المقالــة، إلى أن عنايــةَ كاتــب المقالــة ســتنكبُّ عــى دراســة الحــركات 

الإصلاحيــة ذات المرجعيــة الإســلامية بالوطــن العــربي، مُرجئـًـا الحديــث عــن غيرهــا مــن الحــركات العربيــة 

)9( أتذكــر بصــدد الحديــث عــن موجــات الخطابــات النهضويــة التــي عرفتهــا الأمــة في القــرون الثلاثــة الأخــيرة، أن د. العلــواني قــد 

ــة الصدمــة،  ــة الأولى هــي مرحل ــة العربية/الإســلامية ســتجتاز ثــلاث مراحــل: المرحل ــات الإصلاحي ــه أن أشــار إلى أن الخطاب ســبق ل

المرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة المواجهــة، المرحلــة الثالثــة هــي مرحلــة الصحــوة. غــير أنــه اســترف إمــكان ولدة مرحلــة رابعــة مــن 

مراحــل التجــدد الفكــري وهــي مرحلــة التحــدي. لمزيــد مــن التفصيــل يرُجــع إلى: د. طــه جابــر العلــواني، الأزمــة الفكريــة المعــاصرة: 

تشــخيص ومقترحــات عــلاج، فرجينيــا: المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، طبعــة )، ســنة )199، ص ص 22-19.
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ذات النزوعــات العالمانيــة)10(، اشــتراكية أو ليبراليــة أو قوميــة، تقصيــدًا للجهــد وتركيــزاً للنظــر. مــع الإقــرار 

بالحاجــة إلى إفــراد هــذه الحــركات والخطابات بدراســةٍ خاصــة ترُاعي نوعيةَ أســئلتها وتوجهاتهــا ومراميها.

 أولا: مفارقات إصلاحية القرن 19: أفكار سلفية بترتيبات تحديثية:
الإصلاحية السلفية:)))) أولوية تصحيح العقيدة وتقويم السلوك:  .1

ــا كلٌّ مــن  مَه ــي تزعَّ اســتهلت حــركاتُ الإصــلاح والنهضــة بدعــواتِ الإصــلاح العقــدي والفقهــي الت

ــد  ــنوسي )1787-1859م( ومحم ــي الس ــن ع ــد ب ــاب )1703-1791م( ومحم ــد الوه ــن عب ــد ب محم

)10( وجـب التنويـه إلى أن مفهـوم "العالمانيـة" يتجـاوز التـداولَ الشـائع في الفكـر السـياسي العربي المنحـصر في مقاربته للعلمانيـة باعتبارها 

فصـلًا للديـن عـن السياسـة. بـل العلمنـة تعبـير عـن شيء أعمق، ومـا فصل السياسـة عن الديـن إل أحـد تمظهراتهـا التاريخيـة، وأن متتالية 

العلمنـة آخـذة في التحقـق، لتعـبر في أبعادهـا العميقـة عـن: "رؤية معرفية للكـون والطبيعة والإنسـان، ونموذجًا تفسـيريًّا لشـبكة العلاقات 

ص من كل أنـواع القـوى فوق  التـي تربـط بينهـا. وباختصـار شـديد، فـإن العلمانيـة تعنـي أن العـالم، مـع مجـيء العـصر الحديـث، قد تخلّـَ

الإنسـانية وفـوق الطبيعـة )الآلهـة والأرواح(، التـي تـَردُُّ إليهـا ثقافةُ المجتمـع القديم، والثقافـاتُ غير الصناعيـة عامة، وجودَ الكـون وتكوين 

الطبيعـة وخلـق الإنسـان، أيضًـا تعـود مسـؤولية العنايـة بهـذا الوجـود من حيث بقـاؤه وحركتـه وعلاقاتـه المتبادلـة. وقد اسـتبدلت الرؤية 

الحديثـة بهـذه النـماذج التغييريـة نموذجًـا واحدًا يقوم عـى النظر العقي والمنهج العلمي. فلـم يعد من معنى أو قيمة تفسـيرية لأي تأويلٍ 

لظواهـر الطبيعـة والإنسـان ل يسـتندُ إلى حقائـق العلـم ونتائـج التجربـة وقوانن حركـة المادة. فالسـماء تمطـرُ أو ل تمطر فذلـك موكول إلى 

المنـاخِ الطبيعـي كـما تقيسـه أجهزة الرصـد الجوي وتصوره الأقـمار الصناعية، وليس راجعًـا إلى تغيرٍ في مزاج الآلهة بن السـخط والـرضَ". د. 

عـز الديـن عبـد المـولى، "في الرؤيـة الغربيـة لتاريـخ الحداثة"، مجلة إسـلامية المعرفة، مجلة علميـة محكمة تصدر عن المعهـد العالمي للفكر 

الإسـلامي، عـدد )، السـنة الأولى، أبريـل 1996، ص 116. راجـع في ذلـك الأطروحـة المهمـة للدكتـور عبد الوهاب المسـيري وتعريفه للعلمانية 

الشـاملة بمـا هـي محاولـة للتأسـيس لرؤية شـاملة للعـالم، بناءً عـى المرجعية الكامنـة والواحديـة الماديـة، التي ترى بـأن مركز الكـون كامنٌ 

فيـه، غـير مفـارق أو متجـاوز لـه، والتـي تـرى بأن العـالم بأسره مكون من مـادة واحدة ل قداسـة لها ول تحوي أيـة أسرار، وفي حالـة دائمة من 

الحركـة مـن غـير غايـة أو قصـد. د. عبـد الوهاب المسـيري، العلمانية الجزئيـة والعلمانية الشـاملة، القاهـرة: دار الروق، الجـزء1، الطبعة 1، 

سـنة 2002، ص ص 220- 222؛ وكذا د. المسـيري، موسـوعة اليهود واليهودية والصهيونية )الموسـوعة الموجزة(، القاهرة: دار الروق، المجلد 1، 

طبعـة 3، سـنة 2006، ص ص 27-28.هـذا، ويـرى د. بلغـث عـون، بـأن الأصل الشـتقاقي للعالمانية هـو من العَالم ل العلـم وهي عى العموم 

تعنـي العالميـة والزمنيـة والدنيويـة والنسـبية والتاريخية وغير المقدس مقابـل ما فوق العالمية والـلا زمنية والأخروية والمطلقيـة واللاتاريخية 

والمقـدس. د. بلغيـث عـون، الإسـلام فلسـفة أخيرة: اللـه اليوم الآخر بترجمة راهنة، بيروت: منشـورات ضفـاف، طبعة1، سـنة 2012، ص 966.

)11( عـادة مـا يتـداول مفهـوم "السـلفية" نسـبةً إلى سـلف الأمـة، وهم الجيـل الأول من المسـلمن والصحابـة. والخطاب السـلفي هو ذلك: 

"الخطـاب الـذي يتأسـس عـى مبـدأ القتـداء بالسـلف في كل ما له علاقة بأمـور العتقاد والفقه والسـلوك، بالتـزام فهمهم للديـن، وترك كل 

مـا عـى أن يشـوب الأمـر مـن بـدعٍ طارئة مخالفـة لأصول الديـن وما كان عليه سـلف الأمة. وعـى هذا المعنى تكـون الدعوة إلى السـلفية: 

"دعـوة متجـددة دومًـا، وهي عى ذلك – حسـب أصحابهـا- دعوة ملائمة لعصرنا ولكل عصر؛ لأنها تربط المؤمنن بالينابيع الصافية، وتسـقط 

عنهـم رواسـب القـرون والأجيـال مـن ابتـداع البـر، وتعيدهـم إلى كتـاب اللـه المحكـم المبـن، وسـنة رسـوله البيضـاء )..(". د. عبـد المجيـد 

النجـار، مشـاريع الإشـهاد ..، م س، ص 6. ولمزيـد مـن الطـلاع عـى مضمـون الخطـاب السـلفي وتطور توجهاتـه يمكن الرجـوع إلى د. محمد 

عـمارة، السـلفية، تونـس: دار المعـارف للطباعـة والنر، سلسـلة موسـوعة الحضارة العربيـة الإسـلامية، سـنة )199، ب.ط، ص 7 وما بعدها. 
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أحمــد المهــدي بالســودان )3)18-1885م(؛ حيــث اســتغرقت هــذه الحــركات وغيرهــا مــا يناهــز القــرنَ 

ــخ الأمــة العربية/الإســلامية)12(. والنصــف مــن تاري

ــة أطــراف الأمــة الإســلامية، إل إنهــا لم تشــمل  وقــد عمّــت دعــوةُ الإصــلاح العقــدي والفقهــي كافّ

قلــبَ الأمــة الإســلامية )القاهرة-دمشق-إســتنبول(، باعتبارهــا منطقــة تركــز نفــوذ الإمبراطورية/الخلافــة 

العثمانيــة)13(؛ إذ كان مــن الطبيعــي أن تبقى هذه المنطقــة عصيّةً عن كل تغيير أو تجديد أو إصلاح، نظراً 

لمــا تتمتــع بــه المؤسســات التقليديــة المتصلــة بهيئــات الحكــم وأجهــزة الدولــة مــن اســتقرارٍ واســتتباب. 

وقــد توافقــت هــذه الحركات، في المجمل، عى الدعوة إلى نفضِ ما ران عى المســلمن من انحرافٍ أدّى 

بهــم إلى التخلُّــف، والرجــوع إلى الدين عى ما كان عليه عند الســلف الصالح صحيحًا خالصًا. واعتبار ذلك 

النهــج الســليم الذي دونه لن يتســنى للمســلمن النهــوض بحالهم إلى المرقى الحضــاري المفترض فيهم))1(.

ــير  ــاب الكث ــذي أص ــديَّ ال ــرافَ العق ــى أن النح ــلفية ع ــلاح الس ــركات الإص ــع روادُ ح ــكاد يجم وي

مــن المســلمن في تصورهــم عــن وحدانيــة اللــه هــو ســبب الــداء الــذي ألَــمّ بالأمــة؛ إذ اخــترق الــركُ 

رؤيتهــم العقديــة وشــوّش عليهــم صفــاءَ مرجعيتهــم التنزيهيــة،)15( ليصبــح إســلامُ الوجــه غــيَر خالــص 

للــه أو متمحــض لــه، ســواء في الخضــوع القلبــي أو الســلوك العمــي. 

ــت في  ــي المســلمن، فانحرف ــلال انعكــس ســلبًا عــى وع ــأن هــذا الخت ــرى روادُ هــذا التجــاه ب وي

ــان  ــب والإنس ــة الغي ــه بتفاعلي ــان في علاقت ــلوكَ الإنس ــر س ــيطة تؤط ــة وس ــمُ تصوري ــان مفاهي الأذه

والطبيعــة، لينتهــيَ المطــافُ بالمســلمن إلى حضيــض وجــدان مستســلم وبــؤس فهــم متــواكل، متقاعــس 

تاريخــي وعاطــل حضاريًّــا. كــما نشــب في الحيــاة اليوميــة المعاشــة ضروبٌ مــن الأعــمال البدعيــة المنكرة 

التــي ل صلــة لهــا بالديــن، قرآنًــا وســنةً)16(.

)12( د. طارق البري، الملامح العامة للفكر السياسي في التاريخ المعاصر، القاهرة: دار الروق، طبعة 1، سنة 1996، ص 2.

)13( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد..، م س، ص18.

ــد  ــك: محم ــع في ذل ــاض، د ت، 276؛ وراج ــة الري ــعودية: مطبع ــد، الس ــة التوحي ــاب، مجموع ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ))1( الش

إبراهيــم أبــو ســليم، الحركــة الفكريــة في المهديــة، الســودان: جامعــة الخرطــوم، ط 3، 1989، ص 83. ود. محمــد عــمارة، الســتقلال 

الحضــاري، بــيروت: مطبعــة الوحــدة، طبعــة 1، ســنة 1986، ص 65.

)15( عــن الدللــة التاريخيــة والســتحقاق الحضــاري للمرجعيــة التنـــزيهية يمكــن الرجــوع إلى د. ســعيد خالــد الحســن، المــدركات 

الجماعيــة: مدخــل نظريــة القيــم، الربــاط: مطبعــة دار الأمــان، طبعــة 1، ســنة 2015، ص68 ومــا بعدهــا.

)16( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد ..، م س، ص 10.
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وعــى أســاس مــن هــذا التشــخيص، جــاء تركيــزُ مشــاريع الإصــلاح الســلفي شــديدًا عــى المضمــون 

ــاري.  ــم الحض ــم اجتماعه ــوّض قي ــرَ المســلمن وق ــور فك ــذي اعت ــراف ال ــبه رأس النح ــدي، بحس العق

فانصبّــت رؤى الإصــلاح عــى وجــوب الرجــوع إلى أصــل الوحــي، قرآنًــا وســنةً، والأخــذ بأحــكام الديــن 

عقيــدةً وشريعــةً)17(.

وقــد نهضــت الدعــوة إلى العــودة بالتديُّــن تصــورًا وســلوكًا إلى مــا كان ســببًا أولً في نشــأة الجماعــة 

ــع  ــح وض ــة لتصحي ــلف، كمحاول ــج الس ــداءً بنه ــن واهت ــدري الدي ــاشر بمص ــال المب ــلامية بالتص الإس

ــن  ــدعُ م ــم الب ــث فشــت فيه ــف، حي ــن الحني ــب لأصــول الدي ــديٍّ مجان ــن انحــراف عق المســلمن م

ــور)18(. ــات الأم محدث

هكــذا، أوْلـَـتْ هــذه الحــركات عنايــةً كبــيرة لتجديــد مفهــوم التوحيــد الإســلامي وفقًــا لمــا كان عليــه 

أمــرُ المســلمن الأوائــل، حثًّــا للمســلمن عــى التــزام الإيمــان باللــه وحــده خالقًــا ورازقـًـا وضــارًّا ونافعًــا، 

فاعــلًا في الكــون وقيومًــا عليــه. وهــو العتقــاد الــذي يقتــي تســليمَ الوجهــة للــه وحــده والخضــوع لــه، 

خوفـًـا ورجــاءً، بالســتغاثة والدعــاء مــن دون أن يـُـرك بــه شيء آخــر، حيًّــا أو ميتـًـا.. إنســاناً أو حيوانـًـا. 

كــما يســتدعي توحيــدَ اللــه مُرعًــا للنــاس في كافــة مناحــي الحيــاة الفرديــة والجماعيــة.

2. الإصلاح المؤسساتي: تحديث مؤسساتي بنزعة تقنوية: 

بــإزاء حــركات الإصــلاح الســلفية، ومــع نهايــة القــرن 19م، دشّــنت الســلطة المركزيــة للإمبراطوريــة 

العثمانيــة مجموعــةً مــن الإصلاحــات المؤسســاتية عــى امتــدادِ محــور )إســتانبول- القاهرة-دمشــق(. 

وقــد اســتفتحت هــذه الحركــة بمســاعي الســلطان ســليم الثالــث في إعــادة تحديــث بنــاء عســكرية عــى 

النمــط الجديــد تقويــةً لقدراتهــا ومؤهلاتهــا في مواجهــة التحديــات المحيطــة بالدولــة. 

وقــد اتســع مــدى هــذه الإصلاحــات المؤسســاتية مــع التدبــيرات التــي اتخذهــا كلٌّ مــن الســلطان 

ــتدراكًا لبعــض  ــير)20( في مــصر )1805-8)18(، اس ــي الكب ــد ع ــاني)19( )1808-0)18( ومحم ــود الث محم

)17( د. طارق البري، الملامح العامة..، م س، ص 3.

)18( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد..، م س، ص 10.

)19( بخصــوص تجربــة الإصــلاح المؤسســاتي عــى عهــد الحكــم العثــماني يمكــن الرجــوع إلى كتــاب الدبلومــاسي الفرنــي: أنكــه لهــارد، 

تاريــخ الإصلاحــات والتنظيــمات في الدولــة العثمانيــة، ترجمــة: د. محمــود عامــر، دمشــق: دار الزمــان، ط1، ســنة 2008. 

)20( عــن تجربــة محمــد في الإصــلاح الإداري والزراعــي والصناعــي والعســكري وتحديــث نظــم التربيــة والتعليــم والتقاضي مع إرســال 
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مناحــي قصــور الدولــة ومؤسســات الحكــم، ولمواجهــة تنامــي تهديــدات الغــزو الأوروبي، لســيما بعــد 

ــة في الســتيلاء  ــون عــى مــصر ســنة 1798، رغب ــة نابلي ــة زمــن حمل ــب الأم اقتحــام الغــزو الأوربي قل

عــى أرض الشــام ومــصر، مــما كان تمهيــدًا لســتيلاء الإنجليــز عــى أرض عــدن عــام 1839م؛ وتســهيلًا 

لحتــلال فرنســا للجزائــر وتونــس والمغــرب، واســتعمار إيطاليــا لأرض ليبيــا، واقتســام الشــام والعــراق 

بــن بريطانيــا وفرنســا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى")21(.

ــماد  ــاسٌ في اعت ــببٌ أس ــلامية س ــة الإس ــراف الأم ــتعمارية لأط ــات الس ــق الهجوم ــد كان في تلاحُ لق

ــة؛  ــة والآني ــا العملي ــر إلى حلوله ــاتي بالنظ ــلاح المؤسس ــة الإص ــى مقارب ــة ع ــالت الدول ــار رج واقتص

ــات  ــماد خــبرات ومنهجي ــاع باعت ــع حــركات الإصــلاح والتحديــث مــن مؤسســات الجيــش والدف لتتَتَاَب

ــاء. ــمًا وقض ــلطةً وتعلي ــة، س ــرى للدول ــات الأخ ــفِ البني ــو مختل ــد نح ــة، وتمت ــال الحديث وأدوات القت

وقــد أشرف عــى إنجــاز هــذه الإصلاحــات رجــالُ دولــة ومديــرو أعــمال ذوو خــبرة تقنوقراطيــة ورؤية 

عمليــة عاليــة؛ اســتجابةً لضغــط ومــبررات وضرورات الرعــة، مــما لم يــترك لهــم الفرصــة للتفكــير في 

ضرورة إســناد الإصــلاح المؤسســاتي بتأصيــل معــرفي ومنهجــي ومواكبــة ثقافيــة وتعليميــة)22(.

3. تقييم عام للخطاب الإصلاحي السلفي والمؤسساتي:

ــنْ الســلفي والمؤسســاتي، في بعــث  ــاتُ الإصلاحَ ــه خطاب ــذي لعبت ــم ال ــدور المه بالرغــم مــن ال

التصــوري  النقــص  مــن  العديــدُ  اعتراهــما  المروعــن  كلا  إن  إل  وإحيائــه؛  النهضــوي  الهــمّ 

والقصــور المنهجــي.

فأمــا بالنســبة للخطــاب الســلفي، فــكادت مُجمــل قراءاتــه تنحــصر في تشــخيص مظاهــر النحــراف 

العقــدي للمســلمن، وتقهقــر ســلوكهم التدينــي والشــعائري. ومــع مــا يمكــن أن يكــون لهــذه القــراءة 

ــن  ــيَر م ــة جعــل الكث ــة الأحادي ــزَ هــذا الطــرح عــى هــذه المقارب ــب صحيحــة، إل إن تركي ــن جوان م

خلاصاتــه موســومةً بطابــع الســطحية والجزئيــة. فالقتنــاع بــأن الإشــكال كامــنٌ في النحــراف عــن الديــن 

ــة إدراكًا  ــق، جعــل أصحــاب هــذا التوجــه يقــصرون عــن إدراك الإشــكال التاريخــي للأم ــاه الضي بمعن

البعثــات العلميــة للبلــدان الأوربيــة، بمــا كان لــه انعــكاس واضــح عــى الحيــاة الإســلامية، ويمكــن الرجــوع إلى كتــاب مهــم في بابــه 

للمفكــر العــربي: منــير شــفيق، تجربــة محمــد عي الكبــير: دروس في التغيير والنهــوض، بيروت: دار الفــلاح للنر، طبعة 1، ســنة 1997.

)21( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد ..، م س، ص ).

)22( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد ..، م س، ص 38.
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نســقيًّا، بشــكل يســتبعد مختلــفَ الأبعــاد الحضاريــة والمهــام العمرانيــة التــي لــزم اســتحضارهُا عنــد 

. بنــاء أي خطــابٍ إصلاحــيٍّ

ينضــاف إلى مثالــب الخطــاب الإصلاحــي الســلفي خطأُ تجاهــل خطر العــدوان الســتعماري الخارجي، 

وغــض الطــرف عــن التحــولت الجيو-بوليتيكيــة وأثرها في ســلوك القوى العالميــة، آنذاك، والتي اســتبدت 

بهــا حــأة الــصراع مــن أجــل احتــلال العديــد مــن الأقطــار العربيــة والإســلامية. فمعظــم قــراءة علــماء 

وشــيوخ هــذا التوجــه للواقــع الإســلامي لم تســتطع تجــاوزَ حــدود الأمــة المعزولــة عــن محيطهــا العالمــي.

ــة  ــق بالأم ــي المحي ــر الخارج ــل الخط ــدي لعوام ــي والعق ــلاح الفقه ــركات الإص ــال ح ــلّ في إغف ولع

ــى  ــاة ع ــة الحــوزة الملق ــة وحماي ــن الجماع ــاع ع ــاء الدف ــلَ أعب ــا تســتبعد ثق ــذاك، جعله ــة آن والدول

عاتــق الحكــم القائــم آنــذاك. بالرغــم مــن أن الوضــعَ كان يســتدعي مــن الجميــع النخــراطَ والتكاتــف 

والجتــماع عــى مبــدأ حمايــة الثغــور، بــدل تعميــق خلافــات الداخــل وتناقضاتــه، بالنظــر إلى أولويــة 

وحــدة المصــير والــذود عــن الحمــى في وجــه الغــزاة الطامعــن في ثــروات الأمــة ومقدراتهــا)23(.

وهــو مــا كان يدعــو، أيضًــا، إلى ضرورة عنايــة حــركات التجديــد الفقهــي والعقــدي بالنــدراج 

والنســياب ضمــنَ مجــال نفــوذ المؤسســات المركزيــة، لتعاظــم الحاجــة إلى الإصــلاح العقــدي والفقهي في 

عمــق بنيــة الســلطة، لســيما أن تدبــيرات الإصــلاح الرســمي كانــت مقتــصرةً عــى الترتيبــات المؤسســاتية 

دون أي تأســيسٍ فكــريٍّ أو تأطــيرٍ نظــريٍّ مواكــب))2(.

هكــذا، تجسّــدت مفارقــات الإصلاحيــن "العقدي/الفقهــي" و"المؤسســاتي/النظمي" في أن كلاهــما لم 

يهتــماَّ ببنــاء حركــة تجديــدٍ شــامل للجماعة ومؤسســاتها. وحصيلــة هذا التفــاوت أن الجديد المســتحدث 

لم ينبثــق انبثاقـًـا تلقائيًّــا عــن القديــم المتأصــل، ليبقــى القديــمُ عــى تقليديَّتِه وركــوده، فكراً ومؤسســات 

ورجــالً، وبجــواره نشــأ فكــرٌ جديــد منبــت ل أصــل لــه، برجالــه ومؤسســاته وتوجهاتــه.

ــل  ــما ظ ــةٌ، ك ــكريَّةٌ حديث ــرقٌ عس ــواره ف ــئت بج ــتمرًّا، وأنُش ــا مس ــم قائمً ــش القدي ــلَّ الجي ــد ظ فق

ــار  ــصري، فص ــاء الع ــة والقض ــدارس الحديث ــب الم ــطاً بجان ــدي نش ــم التقلي ــيُّ والتعلي ــاءُ الرع القض

الزدواج واقعًــا معاشًــا في مجمــل السياســات المنفــذة والبنيــات القائمــة، لدرجــة أضحــى معهــا الزدواجُ 

ــب الإصــلاح. ــاذ مطال ــا في إنف منهجً

)23( د. طارق البري، الملامح العامة..، م س، ص2.

))2( د. طارق البري، الملامح العامة..، م س، ص5.
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ــه مــع تنامــي النفــوذ الأوربي في الوطــن العــربي، في مختلــف  ومــما زاد واقــعَ النفصــام، هــذا، تزامنُ

المجــالت والأنشــطة البنكيــة والقانونيــة والسياســية والعلميــة والتربويــة.. وهلــمّ جــرا. 

حالــة النفصــام بــن حركتــي "الإصــلاح المؤسســاتي" و"الإصــلاح الســلفي" فرضََــت نوعًــا مــن الزدواج 

بــن البنيــات التقليديــة والمؤسســات الحديثــة، نظــمًا وفكــراً. فأضحــى القديــمُ أبــترَ مقطوعًــا لم يفــض 

ــا لقيطًــا مســتدعًى مــن نســق عقــدي وســياق  إلى جديــدٍ مــن صُلبــه ومائــه، كــما بــات الجديــدُ أجنبيًّ

حضــاري وشرط تاريخــي مختلــف. فوجــدت الأمــةُ نفسَــها آنــذاك أمــام مفارقــة حضارية كــبرى، عنوانها: 

عقــم الأصيــل الراكــد، وغربــة الدخيــل الوافــد.

ولم يحــل القــرن 20، حتــى كانــت البيئــةُ الجتماعيــة والفكريــة متصدعــةً بــن قــرن أبــتر وآخــر لقيــط 

أعقبــه، فورثــت حــركات الإصــلاح الإســلامي واقــعَ مجتمعــن يعيشــان تحــت ســقف واحــد)25(. فــكان 

ــل حديثــه)26(. عليهــا أن تلُئــمَ صدعَــه وأن تجــدّد قديمَــه وتؤصِّ

 ثانيًا: الخطابُ السلفيُّ النهضويُّ ومحاولات رأب الصدع الحضاري:
ــة  ــورت موج ــاتي، تبل ــلفي والمؤسس ــنْ: الس ــورِ الإصلاحَ ــة وقص ــة العثماني ــار الإمبراطوري ــع انهي م

إصلاحيــةٌ ثانيــةٌ ســعت إلى اســتدراكِ الوضــع المــأزوم للأمــة. وقــد حاولــت هــذه الحركــةُ بنــاءَ خطــاب 

ــا  ــدةً وتريعً ــل عقي ــن الأصي ــض ب ــم التناق ــة وه ــة بمعالج ــابقتها، خاص ــب س ــاوز عط ــيٍّ يتج إصلاح

ــةً. ــا وتقني ــراً وترتيبً ــد فك ــا، والواف وأخلاقً

التجديد السلفي النهضوي: هموم تجديدية ومجهودات ممانعة:  .(

بــرزت حركــةُ الإصــلاح الســلفي النهضــوي في لحظــةٍ مــا لبــث فيهــا الغــزوُ الأوربيُّ أنَْ أحكَــمَ ســيطرته 

عــى قلــب الأمــة الإســلامية )القاهــرة – دمشــق - إســتنبول(، ليهيمــن فيــما بعــد عــى العديــد مــن 

أقطــارِ الوطــن العــربي، شرقًــا وغربًــا.

بــل جــاوز تغلغلـُـه مجــردَ الســيطرة العســكرية والهيمنــة السياســية والســتغلال القتصادي، إلى بســط 

النفــوذ الفكــري والســتعمار الثقــافي؛ مــن خــلال العمــل عــى إعــادة تشــكيل المؤسســات الجتماعيــة 

والتعليميــة والثقافيــة وفقًــا لنموذجــه الحضــاري، وبمــا يخــدم مصالحَــه الآنيــة ويؤبدهــا.

)25( د. منير شفيق، الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات، الكويت: دار القلم، طبعة 1، سنة 1986.

)26( د. طارق البري، الملامح العامة..، م س، ص 8.
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ــا كان للمســلمن  ــا آخــرَ م يً كــما حمــل الغــزو الســتعماريُّ للوطــن العــربي وللعــالم الإســلامي تحدِّ

ســابقة عهــد بــه، وهــو خطــرُ التفتيــت الســياسي لوحــدة الكيــان الجتماعــي والســياسي للأمــة، لتتمــزق 

وحــدة الجماعــة السياســية والتاريخيــة إلى كيانــات دولتيــةٍ مجــزَّأة مفتقــرة للرعيــة التاريخيــة 

والجتماعيــة)27(. بمــا حــال دون أن تُمــارس الجماعــة ســلطانهَا عــى إقليمهــا وشــعبها، وتبــاشر ســيادتها 

عــى مواردِهــا وإمكاناتهــا وترواثهــا.

ــدعٍ  ــن ب ــاتي م ــلفي والمؤسس ــنْ الس ــركاتُ الإصلاحَ ــا ح ــدّت له ــي تص ــات الت ــلاف التحدي ــى خ وع

ــات  ــر موج ــة خط ــها لمواجه ــة نفسَ ــلفية النهضوي ــركات الس ــت الح ــلال، ندب ــارِ احت ــاتٍ وأخط وخراف

ــة. ــة وأمريكي ــيحية أوروبي ــات مس ــا بعث ــي تؤمنه ــير الت التبش

كــما عملــت عــى ممانعــة أطروحــات أيديولوجيــات وفلســفات ماديــة ولدينيــة مســكونة بنــوازع 

تقليــد النمــوذج الغــربي في العيــش والحيــاة. خاصــة وأن هــذه البعثــات قــد يــرّت تبعيــة المجتمعــات 

والــدول العربيــة للغــرب، مــما كــرسّ مزيــدًا مــن الصــدع الجتماعــي والســياسي في الجماعــة العربيــة 

الإســلامية بــن نظــم وأفــكار موروثــة وأخــرى وافــدة)28(.

بيــد أن مــا ميّــز حركــة الإصــلاح النهضــوي، وبخــلاف ســالفتها، هــو أنهــا انبعثــت في منطقــة القلــب 

مــن الأمــة العربيــة الإســلامية؛ حيــث رحــل العلامــةُ جــمال الديــن الأفغــاني )1839-1896( مــن الهنــد 

ــى ذات  ــروة الوثق ــة الع ــده)30( )9)18-1905( مجل ــد عب ــذه محم ــة تلمي ــس رفق  ليُؤس
ــصر،)29( إلى م

ــدُ مــن رواد الفكــر والإصــلاح، ويمكــن أن نذكــر مــن  ــع، وقــد ســار عــى نهجهــما العدي الصيــت الذائ

بينهــم العــالمَ محمــد رشــيد رضــا )1935-1865(.

وبلا شك فقد امتدت هذه الحركة إلى حدود المغرب الأوسط والأقصى؛ إذ استقطبت اهتمامات رجالت 

الفكـر والحـركات السـتقلالية من قبيل العـالم الجزائري عبد الحميـد بن باديـس )1889-0)19( والفقيه 

التونـي الطاهـر بـن عاشـور )1879-1973( والمقاصـدي المغـربي عـلال الفـاسي )1910-)197( وغيرهم.

)27( د. منــير شــفيق، التجزئــة والدولــة القطريــة: قــراءة اســتطلاعية، القاهــرة: دار الــروق، طبعــة 1، ســنة 2001، ص 28 وما بعدها.

)28( د. طارق البري، الملامح العامة...، م س، ص 9.

)29( راجــع ترجمــة مســتفيضة للإمــام جــمال الديــن الأفغــاني باعتبــاره رائــدًا مــن رواد الفكــر الفلســفي الإســلامي المناهــض لنزوعات 

التشــويه والتزييــف. د. محمــد عــمارة، جــمال الديــن الأفغــاني: موقــظ الــرق وفيلســوف الإســلام، القاهــرة: دار الــروق، طبعــة 2، 

ســنة 1988.

)30( حــول الســيرة الفكريــة والفقهيــة التجديديــة يمكــن الرجــوع إلى كتــاب الشــيخ رشــيد رضــا تلميــذ الشــيخ محمــد عبــده: الســيد 
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وعمومًا، يمكن إجمالُ دعوة جمال الدين الأفغاني الإصاحية في أربعة مبادئ:

)أ( أولها: اللتزامُ بمبادئ الإسلام والقتداء بسلف الأمة.

)ب( ثانيها: تحرير الأمة من الستبدادين الداخي والخارجي.

)ج( ثالثها: توحيد الأمة في جماعة إسلامية واحدة.

)د( رابعها: الأخذ بأسباب القوة من العلوم والنظم الغربية)31(.

بيــد أن أهــمَّ مــا شــغل الأفغــاني هــو مســألة "وحــدة المســلمن"، والتــي كان يتوقــع بأنهــا الســبيل 

ــه إلى  الأمكــن لمقاومــة مــا يتهــدّد الأمــة مــن أطــماع دوليــة تحُيــط بهــا. لذلــك مــا فتــئ الأفغــانيُّ ينبّ

ــا إلى نبــذِ كلِّ سُــبُل  ضرورةِ توثيــق العــرى بــن المســلمن وغــير المســلمن في الأوطــان الإســلامية، داعيً

الخصومــات والخــلاف بــن كافــة الجماعــات الفرعيــة للأمــة الإســلامية؛ معتــبراً أن المصالحــةَ والوحــدة 

شرطٌ حاســم لتأليــف الدولــة الإســلامية، وتحريــرُ الوطــن مــن الســتعمار الخارجــي ومــن أسُر التقليــد 

وأغــلال البــدع وآصــار التعصــب الأعمــى.

لقــد كانــت عنايــةُ الأفغــاني بمقاومــة الســتعمار الغــربي بــارزةً لتفطنّــه المبكــر بســعيِ القُــوَى العالميــة 

للقضــاء عــى الشــخصية الإســلامية الجامعــة لوحدة المســلمن في رابطة واحــدة؛ كما كان من بــن الأوائل 

المناهضــن لمحــاولت المشــايعن للاســتعمار والتغريــب، إفســادًا لعقيدة المســلم ودحضًــا لحضارتهم. فهو 

مــن اشــتهر بأحــد أهم كتب "الــرد عى الدهرين" الذي ضمّنــه طرحًا حجاجيًّا فلســفيًّا وعقديًّا معتبراً ردًّا 

عــى الشــبهات التــي كان يوُردهــا البعضُ عى عقيدة الإســلام واســتواء رؤيته للغيب والكــون والحياة)32(. 

وعــى ذات النهــج، صــاغ محمــد عبــده الكثــيَر مــن أدبياتــه منتقــدًا التقليــد والمقلديــن، معتــبراً أن 

رأس البلــوى في فشُــوِّ التقليــد وتناقضــه مــع العقــل والتفكــير العلمــي وتنافيــه مــع الطبيعــة العامــة 

محمــد رشــيد رضــا، تاريــخ الأســتاذ الإمــام: الشــيخ محمــد عبــده، القاهــرة: دار الفضيلة، الجــزء 1، طبعــة 2، ســنة 2006، ص ص 27-8.

)31( د. أحمد أمن، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، طبعة 3، سنة 1975، ص 63.

ــة الحجــم العظيمــة الفائــدة، وهــي في أصلهــا رد عــى مذهــب  )32( اشــتهر المجــدد جــمال الديــن الأفغــاني بهــذه الرســالة القليل

ــج الإمــام هــذه الرســالة،  النيريــة وعقائــد النيريــن بعدمــا ذاع صيتهــم في بــلاد الهنــد ووســط العديــد مــن المســلمن. وقــد دبّ

ــا لمــا وضحــه الشــيخُ محمــد عبــده، لجــواب الســيد مولــوي محمــد واصــل مــدرس الفنــون الرياضيــة بمدرســة الأعــزة بمدينــة  وفقً

حيــدر آبــاد. انظــر: الســيد جــمال الديــن الأفغــاني، رســالة الــرد عــى الدهريــن، ترجمــة: الشــيخ محمــد عبــده. ود. عــارف أفنــدي أبي 

تــراب، مــصر: مطبعــة الموســوعات، طبعــة 3، بــدون تاريــخ، ص 25 ومــا بعدهــا.
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ــق،  ــق الأف ــذ التعصــب وضي ــةً بنب ــه مهموم ــل في كل الظــروف. فجــاءت كتب ــه للتنزي للإســلام، وقابليت

ــا بــرورة:  مناديً

ــل ظهــور الخــلاف،  ــن عــى طريــق ســلف الأمــة قب ــد، وفهــم الدي ــد التقلي ــر الفكــر مــن قي "تحري

والرجــوع في كســب المعــارف إلى الينابيــع الأولى، واعتبارهــا مــن ضمــن موازيــن العقــل البــري التــي 

ــا  ــه عــى هــذا الوجــه يعــد صديقً ــل مــن خلطــه وخبطــه، وأن ــترد مــن شــططَِه وتقل ــه ل ــا الل وضعه

ــة")33(. ــق الثابت ــا إلى احــترام الحقائ ــا عــى البحــث في أسرار الكــون، داعيً ــم، باعثً للعل

ــا  ــوس، طلبً ــول والنف ــا للعق ــا تحريريًّ ــا تربويًّ ــا إصلاحيًّ ــده مروعً ــد عب ــروعُ محم ــد كان م لق

للمعــارف والعلــوم بالتوافــق مــع مــا تقتضيــه الأصــولُ الرعيــة، بالرغــم مــما أخــذ عليــه مــن ركــب 

ــي))3(. ــداراةً للأجنب ــي م ــطط" العق ــض "الش بع

وعــى درب الأفغــاني وعبــده، صــار محمــد رشــيد رضــا مســتنًّا بنهجهــما خــلالَ الثلاثــن عامًــا التــي 

تلــت وفــاة شــيخه محمــد عبــده )ســنة 1905م(، إل أن اجتهاداتــه سرعــان مــا دنــت مــن الآراء الفكريــة 

لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، لتفتــح أطروحــات رضــا المتأخــرة الصلــة مجــددًا بن حركــة الإصــلاح والتوجه 

لسلفي. ا

ومــع بــروز الفكــر الإســلامي المقــاوم مــع جــمال الديــن الأفغــاني، وتبلــوُر الفكــر الإســلامي المتجــدد 

المورقــة فروعُــه مــع أدبيــات محمــد عبــده واجتهاداتــه، وبعــد إضافــات محمــد رشــيد رضــا التأصيليــة؛ 

بــرزت، كذلــك، مــن أرض الهنــد البعيــدة أطروحــات المفكــر الإســلامي الشــهير محمــد إقبــال)35( )1873-

1938(، خاصــة في كتابــه "تجديــد الفكــر الدينــي في الإســلام")36(.

ــال ضمــن هــذا الكتــاب بمعالجــة إشــكالية الثنائيــات التــي شوّشــت عــى  وقــد اعتنــى محمــد إقب

ــة للدراســات، الجــزء 2، ســنة  ــق: د. محمــد عــمارة، بــيروت: المؤسســة العربي ــة، تحقي ــده، الأعــمال الكامل )33( الشــيخ محمــد عب

1972، ص 318.

))3( راجع ترجمة الشيخ محمد عبده في: الأعمال الكاملة، م س، ص302.

ــال: ســيرته وفلســفته  ــد الوهــاب عــزام، محمــد إقب ــال يمكــن الرجــوع إلى: د. عب )35( عــن ســيرة وفلســفة الفيلســوف محمــد إقب

ــة، طبعــة 1، ســنة )201. ــم والثقاف ــداوي للتعلي وشــعره، القاهــرة: مؤسســة هن

)36( حــاول الفيلســوف المســلم محمــد إقبــال مــن خــلال هــذا الكتــاب، وهــو في الأصــل محــاضرات كان ألقاهــا في مدارس حيــدر آباد 

وعليكــرة، بنــاء فلســفة إســلامية جديــدة تجمــع بــن المأثــور عقديًّــا وتريعيًّــا وحديــث المعرفــة الإنســانية القائمــة. د. محمــد إقبــال، 
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ــد،  ــة القديم/الجدي ــة، ثنائي ــة الدين/الدول ــادة، ثنائي ــة الروح/الم ــل: ثنائي ــن قبي ــم )م ــلمن رؤيته المس

ــات وضعــت في ســياق متعــارض ل يمكــن معــه الجمــعُ بينهــا  ــل...(، وهــي ثنائي ــة الأصيل/الدخي ثنائي

في إطــار ناظــم متناســق، مــما أدّى إلى ســقوطِ المســلم في أوهــام اللاأدريــة والحــيرة بــن طــرفي نقيــض 

لم يســعه الجمــع بينهــما. فجــاءت أطروحــةُ محمــد إقبــال مؤكــدةً عــى أن الإســلام جامــع بــن الدولــة 

ــتوى  ــى المس ــا ع ــط، وإنم ــي فق ــلوكي والأخلاق ــتوى الس ــى المس ــل، ل ع ــادة والعم ــن العب ــن وب والدي

ــا)37(. التصــوري والفلســفي أيضً

ومــما حمــل محمــد إقبــال عــى الكتابــة في هــذا البــاب، عنايتـُـه بالإجابة عــى حاجة الإنســان المعاصر 

ــارة  ــس بالحض ــادي المتلب ــيِ الم ــؤسَ الوع ــه ب ــون يعوّضان ــي للك ــير روح ــور وتفس ــن تص ــل م إلى النّه

الغربيــة؛ إذ تفطـّـن محمــد إقبــال، مبكــراً، إلى أن الحضــارةَ الغربيــة قصرت عــن تحرير رُوح الفــرد بوضعِ 

مبــادئ أساســية توُجــه تطــورَ الإنســان عــى هــديِ مثاليَّــة تعلــوه؛ إذ نــأت عــن أن تجعــل البعــدَ الجواني 

والروحــي للإنســان عامــلًا مؤثــراً في الوجــود المــادي؛ وذلــك عــى عكــس مــا حصــل بالنســبةِ للمســلمن، 

ــاء المجتمعــات)38(. حيــث يرتبــط الديــن بواقــع الحيــاة ويعُــد أحــدَ أهــم أســباب نهــوضِ الأفــراد وبن

وآيــة ارتبــاط الديــن بالواقــع عنــد محمــد إقبــال منهجيًّــا تتجــى في أنَّ الإســلام جــاء مرحبًــا ومتبنيًــا 

لمبــدأ "التجريــب"؛ مــن حيــث إنــه مبــدأٌ مؤســس للمعرفتــن الدينيــة والعلميــة، عــى خــلاف ما شــهدته 

الحضــارةُ الغربيــة مــن انفــرادٍ للعلــم بالمنهــج التجريبــي دون المعرفــة الدينيــة.

السلفية النهضوية وافتعال خطاب إسلامي "معصرن":  .2

يــرى العديــد مــن الباحثــن المهتمــن بأطروحــات التحــرّر النهضــوي بصفــة عامــة، مــن حيــث مــا كان 

لمجراهــا مــن أثــر في الأمــة نهوضًــا بحالهــا ودفعًــا لهــا نحــو أفــق التحــر، بأنهــا لم تنتــه إلى تحقيــق 

مــا قصدتــه؛ إذ إن وضــع الأمــة لم يختلــف كثــيراً عــما كان عليــه حالهــا في منتصــف القــرن 18م، فــلا زال 

مطلــب الحريــة الفكريــة والسياســية قائمـًـا، كــما يبــدو أن مطلــب "وحــدة الأمــة" مطلبًــا بعيــد المنــال، 

بعــد أن أمعنــت القــوى العالميــة معــاول الهــدم بالتجــزيء والتشــتيت في جســد الوطــن الواحــد، فضــلًا 

تجديــد التفكــير الدينــي في الإســلام، ترجمــة: عباس محمــود، مصر: دار الهدايــة للطباعة والنــر والتوزيع، طبعة 2، ســنة 2000، ص ).

)37( د. طارق البري، الملامح العامة..، م س، ص 16.

)38( فقــد أثُــر عــى محمــد إقبــال أنــه قــال: "صدقــوني فــإن أوروبــا اليــومَ هــي أكــبر عائــق في ســبيل الرقــي الأخلاقــي للإنســان". د. 

طــارق البــري، الملامــح العامــة..، م س، ص 16.



الإصلاحية الإسلامية المعاصرة | استعراض نقدي.. ومقدمة تجاوزية

18

عــن عــدم قــدرة أبنــاء الأمــة الأخــذ بأســباب العلــم وجديــد الصناعــات، بمــا يــبرر طــرحَ الســؤال مجــددًا 
عــن النجاحــات التــي حققتهــا الســلفية النهضويــة؟)39(

ويبــدو أن جــزءًا مــن الإشــكال الــذي اعــترض الأطروحــةَ الســلفية النهضويــة مرتبــطٌ، كــما ســالفَِتهَُا، 

ــة عــى إنجــاز تشــخيص شــامل وعميــق لأســباب التخلــف في الواقــع الإســلامي، والتــي  بافتقــاد المكن

ــؤلء  ــده ه ــف عن ــا توق ــن أن م ــل يتب ــن التأم ــمال شيء م ــية. فبإع ــراءة السياس ــدود الق ــاوز ح تتج

ــد كان  ــا. وق ــة وليســت ســبباً له ــن مظاهــر الأزم ــرٌ م ــا مظه ــن أســباب هــي في حقيقته ــن م المفكري

هــذا المأخــذ مــن أبــرز النتقــادات التــي وجّههــا الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور لــرواد الســلفية 

ــول: ــة؛ إذ يق النهضوي

"إن النتيجــة في موضــوع ســبب تأخــر المســلمن كانــت ســلباً؛ لأنــه ]أي محمــد عبــده[ تنــاول عرضًــا 

مــن أعراضــه، ومظهــراً مــن مظاهــره، وهــو الجمــود. ولم يتوصــل إلى العوامــل التــي فتحــت للجمــود 

مداخــلَ إلى النفــوس وهيأتهــا للانطبــاع بــه، )...(، ]وكان[ في ذلــك بمنزلــة مــن يدعــو المريــض ليصــح، 

ويدعــو المغمــى عليــه ليفيــق؛ دون أن يحــاول معرفــةَ مــا تســبب في مرضــه أو الإغــماء عليــه، ودون أن 

يعــرف مــا هــو الأجــدى في نقلــه مــن حــال النــوم إلى اليقظــة، ومــن حــال الغيبوبــة إلى الشــعور")0)(.

إل إن مــا أودّ التوقُّــف عنــده بمناســبة تقييــم هــذا الخطــاب، هــو مــا اشــتهر بــه رواده مــن دعــوة 

ــع الســطحية والتعجــل.  ــا طاب ــا، طبعه ــوة، في مجمله ــت هــذه الدع ــث كان ــن الغــرب؛ حي ــادة م للإف

وهــي دعــوةٌ نشــئت عــن انفعــالٍ انبهــاريٍّ بمــا وصلتــه حضــارة الغــرب مــن علــوم وصناعــات ونظــم 

وساســات. وهــو انبهــار حجــب عــن العقــل المســلم، آنــذاك، الخلفيــات العقديــة والتحيــزات الثقافيــة 

الكامنــة وراء مظاهــر الحداثــة والتقــدم الغربيــن)1)(.

ويبــدو أن مــا حمــل مفكــري هــذا الخطــاب عــى الدعــوة إلى الســتفادة مــن الغــرب شــعورٌ دفــنٌ 

ــان حــالَ دون  ــه. هــذان النفعــالن العاطفي ــان ب ــر إزاءَ النمــوذج الحضــاري الغــربي مــع افتت بالتَّصَاغُ

)39( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد ..، م س، ص )15.

)0)( الشــيخ محمــد الفاضــل بــن عاشــور، روح الحضــارة الإســلامية، فرجينيــا: المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، طبعــة 1، ســنة 1992، 

ص58-53.

)1)( لقــد وقــع قطــاع واســع مــن المفكريــن المســلمن، بوعــي منهــم أو بــدون وعــي، أسرى التحيــز للنمــوذج الغــربي المؤمــن بمركزيــة 

الغــرب وإطلاقيتــه العلميــة والعالميــة، لدرجــة أضحــى الغــرب نقطــة مرجعيــة صامتــة. لمزيــد مــن الإطــلاع عى هــذه الإشــكالية يمكن 

الرجــوع إلى: د. عبــد الوهــاب، العــالم مــن منظــور غــربي، المســيري، القاهــرة: دار الهــلال، طبعــة 1، ســنة 2001، ص ص 273-253.
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ــه، بمنطــق  ــادة مــن الغــرب والأخــذ عن ــدرة المســلمن عــى صياغــة منهــج يؤطــر مســلكَهم في الإف ق

نقــدي يفُــرز مــا يمكــن اســتجلابهُ مــما ل يلــزم اقتباســه)2)(.

ــه  ــرب وخبرات ــوم الغ ــن عل ــادة م ــري الخطــاب الســلفي النهضــوي في الإف ــوةُ مفك ــد جــرت دع فق

عــى غــير مجــرى المســلمن في العصــور الأولى، حــن احتاجــوا إلى علــومِ الأوائــل؛ ذلــك أنهــم مــا أقبلــوا 

عــى علــوم الآخــر وترتيباتــه إل مــن خــلال تصــورٍ ومنهــج محكمــن، بمــا يشُــبه المصفــاة التــي ل يلجهــا 

ســوى مــا يقُــدّر نفعــه بعــد تجريــده مــن أوضــاره الثقافيــة وخلفياتــه العقديــة المخالفــة لهــدي الإســلام 

ورؤيتــه للعــالم، فتأخــذ العلــومُ بنيــة أخــرى وتصــاغ صياغــة مغايــرة لمــا كانــت عليــه عنــد أهلهــا، مثلــما 

ــان، وفي هــذا الصــدد  ــك والفلاحــة المســتجلبة مــن حضــارة اليون ــوم المنطــق والفل ــع بالنســبة لعل وق

يقــول مؤســس "علــم العمــران" ابــن خلــدون:

ــا في النبــات مــن جهــة غرســه وتنميتــه، ومــن جهــة  "كان النظــرُ فيهــا عندهــم ]أي عنــد أهلهــا[ عامًّ

خواصــه وروحانياتــه ومشــاكلته لروحانيــات الكواكــب والهيــاكل المســتعمل ذلــك كلــه في بــاب الســحر. 

ولمــا نظــر أهــلُ الملّــة فيــما اشــتمل عليــه هــذا الكتــاب )كتــاب الفلاحــة النبطيــة( وكان بــاب الســحر 

مســدودًا، والنظــر فيهــا محظــورًا، فاقتــصروا منــه عــى الــكلام في النبــات مــن جهــة غرسِــه وعلاجــه، ومــا 

يعــرض في ذلــك، وحذفــوا الــكلامَ في الفــن الآخــر منــه جملــة")3)(.

ــاس  ــة الســتفادة مــن الغــرب والقتب ــاب تصــوُّر واضــح ومنهــج ناظــم تأطــيراً لطريق لقــد كان لغي

ــة فيــما يتعلــق  ــغٌ في تكريــس استنســاخ الغــرب مــن دون وعــي بمظاهــر أزمتــه، خاصَّ ــرٌ بال عنــه - أث

ــواع  ــد أصــل الأن ــن في التطــور وتحدي ــةُ داروي ــت نظري ــة)))(. فلاق ــافي والنظــم الجتماعي بالقســم الثق

ــا وإعجابًــا وتأصيــلًا مــن قبــل العديــد مــن الأعــلام في غفلــة منهــم عــن جذورهــا الأيديولوجيــة  ترحيبً

ــة. ــة والعلمن ــة في المادي الضارب

ويجــدر بنــا، في هــذا الصــدد، تذكُّــر اســتمراء الطهطــاوي للعديــد مــن عــادات الأوروبيــن وتقاليدهم، 

مــن بينهــا مراقصــة الرجــال للنســاء، عــى عكــس الرقــص العربي/المــصري الــذي رأى بأنه:

)2)( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد ..، م س، ص 168.

)3)( عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، المقدمــة، اعتنــاء ودراســة: أحمــد الزعبــي، بــيروت: شركــة دار الأرقــم ابــن أبي الأرقــم 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، طبعــة 1، ســنة 2001، ص 8)5.

ــة الفكــر الإســلامي، بــيروت: دار الغــرب الإســلامي، طبعــة 1، ســنة 1992، ص 73  ــد النجــار، مباحــث في منهجي ــد المجي )))( د. عب

ومــا بعدهــا.



الإصلاحية الإسلامية المعاصرة | استعراض نقدي.. ومقدمة تجاوزية

20

ــج الشــهوات؛ وأمــا في  ــه لتهيي ــات النســاء؛ لأن ــه مــن خصوصي "فبخــلاف الرقــص في أرض مــصر، فإن

باريــس فإنــه نمــط مخصــوص ل يشــتم منــه رائحــةُ العهــر أبــدًا، وكل إنســان يعــزم امــرأة يرقــص معهــا، 

فــإذا فــرغ الرقــص عزمهــا آخــر للرقصــة الثانيــة. وهكــذا، ســواء كان يعرفهــا أو ل، وتفــرح النســاء بكــرة 

الراغبــن في الرقــص معهــن، ول يكفيهــن واحــد ول اثنــان، بــل يحبــن رؤيــةَ كثــير مــن النــاس يرقــص 

معهــن للســآمة مــن التعلُّــق بــيء واحــد")5)(.

وقــد اشــترك الطهطــاوي مــع خــير الديــن التونــي في الدعــوة إلى تبنــي الأنظمــة القانونية والسياســية 

ــن  ــة، م ــاريعَ العملي ــك المش ــا في ذل ــة، وأقام ــى الحري ــة ع ــا، والقائم ــدة في فرنس ــة المعتم والجتماعي

ــة  ــروح الثقاف ــارق ل ــافي مف ــة لنمــوذج ثق ــمات متضمن ــب والتنظي ــك التراتي ــأن تل ــما ب دون إدراك منه

الإســلامية، ومقومــات البنــاء المجتمعــي للأمــة العربيــة الإســلامية وخبرتهــا في التاريــخ)6)(.

وقــد بلغــت هــذه الدعــوة، آنــذاك، ذروتهــا مــع الســيد أحمــد خــان الــذي دعــا صراحــةً إلى أن يكــون 

ــالت  ــة، وفي المج ــم التربوي ــات والنظ ــل الترتيب ــا في مجم ــاخًا حرفيًّ ــة استنس ــة الغربي ــاخُ الثقاف استنس

ــب النظــر في ضرورة "إخضــاع النظــام التعليمــي  ــاءَ تقلي ــف نفســه عن ــة. ولم يكل ــة والثقافي الجتماعي

ــن  ــه ع ــما لم يفصل ــلاميًّا، ك ــبكًا إس ــبكه س ــر في س ــلامي، )..(، ولم يفك ــع الإس ــة المجتم ــربي لطبيع الغ

الحضــارة الغربيــة وروحهــا الماديــة )..(، بــل إنــه اســتورد هــذا النظــامَ مــن الغــرب بتفاصيلِــه وخصائصه 

وروحــه وطبيعتــه، ومــع الحضــارة التــي تكتنفــه")7)(.

ــسُ  ــة الأولى، وهــو تكري ــه المحاول ــا انتهــت إلي ــارب م ــا يقُ ــة إلى م ــة النهضوي لتنتهــي هــذه المحاول

انقســام المجتمــع العــربي عــى نفســه؛ بســبب افتقــار نخُبــه إلى بلــورة مــروع مجتمعــي منســجم مــع 

رؤيتــه للكــون، ومواكــب لمفهومــه عــن التاريــخ وســنن حركتــه، مــع انفتــاح عــى العــالم يراعــي تمايــزَ 

التجــارب المجتمعيــة، انفتاحًــا يضيــف إلى الإنســانية مــن موقــع خصوصيــة النــماذج الحضاريــة وتمايــز 

الخــبرات التاريخيــة والثقافيــة.

)5)( رفاعــة رافــع الطهطــاوي، تخليــص الإبريــز في تلخيــص باريــز، مــصر: كلــمات عربيــة للترجمــة والنــر، دون طبعــة، ســنة 2012، 

ص 137.

ــا؛  ــا بعده ــنة 1969، ص 28 وم ــة 1، س ــاد، طبع ــيروت: دار الإرش ــة، ب ــارة الغربي ــلام والحض ــن، الإس ــد حس ــد محم )6)( د. محم

ود. معــن زيــادة في مقدمــة، أقــوم المســالك في معرفــة الممالــك، لخــير الديــن التونــي، تحقيــق معــن الزيــادة، بــيروت: المؤسســة 

ــا. ــا بعده ــنة 1985، ص 89 وم ــة 2، س ــع، طبع ــر والتوزي ــات والن ــة للدراس الجامعي

)7)( د. أبــو الحســن عــي الحســني النــدوي، الــصراع بــن الفكــرة الإســلامية والفكــرة الغربيــة في الأقطــار الإســلامية، الكويــت: دار 

القلــم، طبعــة )، ســنة 1983، ص 76-75.
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 ثالثًا: دورة الإسلام الحركي: الإسلام بوصفه أيديولوجيا:
اســتأُنفت حــركات التجديــد والإصــلاح في الوطــن العــربي بعــد تبنــي العديــد مــن أبنــاء الأمــة العربيــة 

لخطابــاتٍ وأشــكال جديــدة مــن العمــل في مواجهــة تنامــي التحديــات والمشــاكل. وقــد كانــت الحركــةُ 

الإســلامية إحــدى أهــمِّ الملامــح البــارزة في الواقــع العــربي. 

سياق الخطاب الحركي الإسلامي ومضمونه:  .(

مــع نهايــات عرينيــات القــرن المــاضي، أصبــح وضــعُ الأمــة مقلقًــا في وجودهــا الســياسي؛ لمــا آلــت 

ــه بســبب تغلغــل  ــا العقــدي أضحــى مهــدّدًا في صفائِ ــةٍ، كــما أن كيانهَ إليــه مــن واقــعِ تشــتتٍ وتجزئ

قيــم التغريــب المخــترق لنســيجِها الجتماعــي وبنائهِــا الأخلاقــي، بمــا أدى إلى ســحبِ الديــن مــن موقــع 

ــما بعــد  ــه، لتحــلّ في ــه برب ــحَ محــضَ شــأن شــخصي مــن شــؤون الفــرد في علاقت ــاة العامــة ليصب الحي

القيــمُ والترتيبــات الغربيــة محــلَّ النمــوذج العربي/الإســلامي في إدارة الحيــاة وتدبــير شــؤونها)8)(.

إذ بــدا أن تيــارات التوجــه العلــماني تعمــل بــإصرارٍ مــن أجــل الســيطرة عــى أوضــاع المجتمــع كاملــة، 

ــن عــن  ــم فصــلُ الدي ــع حــداثي معــاصر. فت ــة بطاب ــة ومؤسســات الدول وصــوغ المؤسســات الجتماعي

باقــي أوضــاع المجتمــع، في الوقــت الــذي تحــرّرت فيــه حــركاتُ التبشــير المســيحي الأوربي والأمريــي 

مــن خوفهــا إزاءَ المســلمن)9)(.

هــذا فضــلًا عــن وضــع جيوســتراتيجي للأمــة تــرزح فيــه تحــت نــير الســتعمار وأسر التبعيــة، تُــوِّجَ 

باســتعمار إحــلاليٍّ للكيــان الصهيــوني الغريــب عــن جســم الأمــة في قلــب الوطــن العــربي، لأســباب تخــدم 

قــوى الهيمنــة والإمبرياليــة العالميــة. ولوصــف هــذا الســياق يقــول حســن البنــا، أحــدُ أبــرز مؤســي 

الحركــة الإســلامية:

"كونــوا صرحــاء في الجــواب، وســترون الحقيقــةَ واضحــةً أمامكــم، كل النظــم التــي تســيرون عليهــا 

ــم  ــام الحك ــه: نظ ــد علي ــه، ول تعتم ــتمد من ــلام، ول تس ــل بالإس ــم ل تتص ــة نظ ــؤونكم الحيوي في ش

)8)( راجِــع في وصــف حــال الأمــة كلاًّ مــن: منــير شــفيق، الفكــر الإســلامي المعــاصر والتحديــات: ثــورات- حــركات- كتابــات، لبنــان: 

النــاشر للطباعــة والتوزيــع، طبعــة 3، ســنة 1991، ص 31؛ ود. محمــد عــمارة، الصحــوة الإســلامية والتحــدي الحضــاري، بــيروت: دار 

الــروق، طبعــة 2، ســنة 1997، ص 3).

)9)( د. طارق البري، الملامح العامة..، م س، ص19.
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ــة، نظــام المــال والقتصــاد  ــاع والجندي ــة، نظــام القضــاء، نظــام الدف ــات الدولي الداخــي، نظــام العلاق

ــلوكه،  ــرد في س ــام الف ــل نظ ــت، ب ــام الأسرة والبي ــل نظ ــم، ب ــة، والتعلي ــام الثقاف ــراد، نظ ــة والأف للدول

والــروح العامــة التــي تهيمــن عــى الحاكمــن والمحكومــن، وبشــكل عــام مظاهــر الحيــاة عــى اختلافهــا، 

ــم الإســلام")50(. ــد عــن الإســلام وتعالي ــك بعي كل ذل

وعى نفس هذا المنوال نسج الشيخُ المودودي صورةً للواقع الإسلامي قائلًا:

ــادئ  ــذ مــن المب ــا هــو ناف ــد م ــب، ول يزي ــا عــى وجــه التقري ــة كله ــن الإســلامية معطلّ "إن القوان

ــدر  ــى ق ــواها ع ــا س ــاد وم ــماع والقتص ــلاق والجت ــن الأخ ــة م ــاة المختلف ــؤون الحي ــلامية في ش الإس

خمســة في المائــة، وإن البيئــة غــير الإســلامية والتربيــة اللادينيــة والتعليــم العلــماني قــد جعلــت العقــولَ 

ــة")51(. ــة أو جزئي والأذهــان غــيَر مســلمة بصــورة كلي

وبنــاءً عــى هــذا التشــخيص، جــاءت دعــوة البنــا مؤكــدةً الحلقــة الرئيســة في فكــر الحركــة الإســلامية 

ــون  ــاع الك ــكل أوض ــامل ل ــلام الش ــوة للإس ــلام"، أي الدع ــمول الإس ــدأ "ش ــة في مب ــا، والمتمثل ومواقفه

والمجتمــع والفــرد، والإســلام الجامــع لــكل أطــرافِ الحيــاة، أي الإســلام المهيمــن عــى كل شــؤون البــر 

عقيــدة وشريعــة وســلوكا:

)أ( فبالعقيدة تتحدد نظرة الإنسان للكون وموقعه في حركة التاريخ.

ــوازن  ــة، والت ــن الجماع ــرد م ــع الف ــع، وموق ــه إلى المجتم ــس نظرت ــه أس ــدد ل ــة تتح )ب( وبالريع

ــاس. ــن الن ــات ب ــوق والواجب ــن الحق الواجــب ب

)ج( وبالأخــلاق تتحــدد لــه أســسُ نظرتـِـه إلى غيره من الأفــراد والجماعات وأســاليب تعاملــه مع الغير.

فالإسلام فلسفةٌ وقانونٌ وأخلاق، وهو مؤطرٌ لعقلِ الإنسان ومهيمنٌ عى قلبِه)52(.

وإن كانــت شــمولية الديــن حقيقــةً مــن حقائــق الإســلام وخاصيــة مــن خصائصــه، فــإن مــا آل إليــه 

ــا بــأن الحيــاة ل  حــالُ المســلمن قــد حصــل بســبب تغافلهــم عــن هــذا المبــدأ، لتجــري أذهانهــم ظنًّ

)50( حسن البنا، مجموعة الرسائل، بيروت: المؤسسة الإسلامية للطباعة والنر، دون طبعة، دون تاريخ، ص96.

)51( أبو الأعى المودودي، نحن والحضارة الغربية، بيروت: مؤسسة الرسالة، دون طبعة، دون تاريخ، ص ص 318-317.

)52( د. طارق البري، الملامح العامة..، م.س، ص20.
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ــزعَ ويكــرس وجــودَه في  ــد هــذا المن ــماني يؤُك ــدٌّ عل ــن وتأطــيره، ليتلوهــا م تدخــل ضمــنَ مجــال الدي

ــز الإســلاميون عــى ضرورة تقديــم الإســلام بوصفــه: الواقــع. هكــذا، وفي مقابــل الطــرح العلــماني، ركّ

ــة، وهــو  ــة وأم ــة ووطــن، أو حكوم ــو دول ــا، فه ــاة جميعَه ــاول مظاهــرَ الحي ــا شــاملًا يتن "نظامً

ــروة أو  ــادة وث ــو م ــاء، وه ــم وقض ــون أو عل ــة وقان ــو ثقاف ــة، وه ــة وعدال ــوة أو رحم ــق وق خل

كســب وغنــى، وهــو جهــاد ودعــوة أو جيــش وفكــرة، كــما هــو عقيــدة صادقــة وعبــادة صحيحــة 

ســواء بســواء")53(.

ول يقتــي هــذا التصــور ضرورة، حســب نخبــه، أن البيــان الإلهــي قــد حــدّد وجهــةَ الحيــاة الإنســانية 

ــدّدت في قســماتها  ــد حُ ــة ق ــة الديني ــدأ الشــمولية أن الوجه ــى مب ــا، وإنمــا معن ــا وتفاصيله في جزئياته

العامــة جميعًــا، بحيــث لم تبــق قســمة منهــا غفــلًا عــن البيــان. 

وفي نطــاق ذلــك البيــان الــكيّ الشــامل، فــإن بعــض مناحــي الحيــاة جــاء فيهــا البيــانُ ينهــج منهــج 

التفصيــل والتحديــد، بينــما تُــرك بعضهــا الآخــر لجتهــاد الإنســان كي يفصــل الــكي في نطــاق شــمول 

البيــان الإلهــي، وبحســب مــا تقتضيــه ظــروفُ الزمــان والمــكان.))5( 

ــا  ــي تطلبه ــة الت ــة الصحيح ــة الإجاب ــلام بمثاب ــامل للإس ــى الش ــذا المعن ــى ه ــدُ ع ــد كان التأكي لق

الواقــع الســياسي والثقــافي للأمــة العربيــة، عندمــا بــدأ يــدبُّ في الأمــة العربيــة الإســلامية فكــرةَ إضــمار 

الإســلام وحــصره في إطــار العلاقــة الباطنيــة بــن الفــرد وربــه، وفي تقييــده في حــدود العبــادات فقــط، 

ــي  ــاءَ التاريخ ــارق البن ــا يف ــه، بم ــا لعلاقات ــع وموجّهً ــام المجتم ــمًا لنظ ــون حاك ــن أن يك ــه م وإقصائ

والجتماعــي للأمــة العربيــة الإســلامية، والتــي كان الإســلامُ أحــدَ مكوناتهــا الأســاس. فالأمــة العربيــة 

ــزول الإســلام فيهــا، وكأنهــا أمــة تشــكلت عــى عــن مــن الإســلام، فامتزجــت بــه  مــا تشــكلت إل بنُ

واختلــط بهــا.

وفي ضــوء مــن هــذه الرؤيــة، تبنّــت الحركــةُ الإســلامية أحــدَ أهــم مقومــات رؤيتهــا السياســية وهــي: 

مبــدأ إســناد الحاكميــة للــه، بمعنــى أن تــؤول الحاكميــةُ للــه وحــده في جميــع مجــالت الحيــاة البريــة؛ 

وأنَّ تحقــقَ عقيــدة الإســلام ل يتــمُّ بمجــرد القيــام بالعبــادات؛ لأن طاعــة اللــه واجبــة في شــؤون الحيــاة 

. جميعها

)53( د. حسن البنا، مجموعة الرسائل، بيروت: المؤسسة الإسلامية للطباعة والنر، دون تاريخ، ص 268.

))5( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الشهود ...، م س، ص 207.
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فالتريــع ل ينفصــل عــن الإيمــان، والريعــة ل تنفصــل عــن ذكــر اللــه، وفــروض الإســلام ل تتــم إل 

بإقامــة النظــام الإســلامي المتكامــل الجامــع.

ــودودي وســيد  ــع الم ــيراً في المــروع الحــركي الإســلامي، خاصــة م ــة كث ــوم الحاكمي ــردّد مفه ــد ت وق

قطــب. والإذعــان لمبــدأ الحاكميــة الإلهيــة يقتــي خضــوعَ كل مســلم للأحــكام الإلهيــة وحدهــا دون 

غيرهــا، فــلا يتخــذ مســلكًا في حياتــه غــير المســلك الــذي تــأتي بــه أوامــر اللــه وتحــذر نواهيــه. بحيــث 

تكــون الأمــةُ الإســلامية خاضعــةً في نظمهــا وقوانينهــا التــي تنظــم شــؤون حياتهــا للقانــون الإلهــي، دون 

ــى  ــة أخــرى. حت ــن أنظم ــؤها إنشــاءً أو تســتدعيها ع ــن أخــرى تنُشِ ــا بقوان ــتبدل أي شيء منه أن يسُ

ينتهــي الأمــر إلى أن يكــون قانــون اللــه تعــالى هــو القيــم الوحيــد عــى الحيــاة. وفي مثــل هــذا الأمــر 

يقــول المــودودي:

"ليــس لفــرد أو أسرة أو طبقــة أو حــزب، أو لســائر القاطنــن في الدولــة نصيــبٌ مــن الحاكميــة، فــإن 

الحاكــم الحقيــق هــو اللــه، والســلطة الحقيقيــة مختصــة بذاتــه تعــالى وحــده، والذيــن مــن دونــه في 

هــذه المعمــورة إنمــا هــم رعايــا في ســلطانه العظيــم. ليــس لأحــد مــن دون اللــه شيء مــن أمــر التريــع، 

والمســلمون جميعًــا ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــيراً ل يســتطيعون أن يرعــوا قانونـًـا، ول يقــدرون أن 
يغــيروا شــيئاً مــما شرع اللــه لهــم".)55(

ويتضــح هــذا الملمــح جيــدًا، حــن مطالعــة اجتهادات الشــهيد ســيد قطــب، والتي تنــاول فيهــا مفهومَ 

الحاكميــة. فقــد كان يــرى أن الشــهادة بمبــدأ التوحيــد ل تكتمــل إل بالإقــرار بــردّ الحاكميــة للــه وحــده، 

ليكــون بذلــك كلُّ مــن وضــع تريعًــا أو قانونًــا لمجتمعــه بمثابــة المعتــدي عــى ســلطان اللــه بادعــاء 
الحاكميــة لنفسِــه، وأن كلَّ مــن يتلــق الرائــعَ القانونيــة مــن غــير القــرآن ل يكــون عبــدًا للــه وحــده.)56(

تقييم الأطروحة الحركية: امتناع الدين عن الأيديوجيا:  .2

ــا  ــي وافته ــر الظــروف الت ــن أك ــا كان م ــة ظرفً ــاة الأم ــن حي ــى المــروعُ الحــركي الإســلامي م وافـَ

ــة مــن عهــود النحطــاط  ــدًا. فبالإضافــة إلى عوامــل التخلــف الموروث مشــاريعُ الإصــلاح الســابقة تعقي

)55( أبــو الأعــى المــودودي، نظريــة الإســلام السياســية وهديــه في السياســة والقانــون والدســتور، بــيروت: مؤسســة الرســالة، دون 

طبعــة، ســنة 1969، ص 33؛ وراجــع أيضًــا: لنفــس الكاتــب، نحــن والحضــارة الغربيــة، بــيروت: مؤسســة الرســالة، دون طبعــة، دون 

ــخ، م س، ص267. تاري

)56( د. طارق البري، الملامح العامة..، م س، ص)2.
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والحتــلال والتــي تعُانــد بقــوة محــاولت الإصــلاح؛ فإنــه قــد تعــزز داخــل العــالم الإســلامي تيــارٌ علــماني 

ــة  ــى فعالي ــغ ع ــر بال ــه أث ــما كان ل ــلامية، م ــس إس ــى أس ــلاح ع ــاولت للإص ــوة لأي مح ــض بق مناه

الحركــة الإســلامية في إنجــاز مــا انتدبــت لــه نفســها مــن نهضــة وإصــلاح)57(؛ خاصــة بعــد أن تحالفــت 

الكثــير مــن التيــارات العلمانيــة مــع نظــم سياســية مســتبدة مفتقــرة للرعيــة، حتــى يتســنى لهــا تبريــر 

ــال  ــاب والعتق ــلات العق ــا وي ــى يده ــة الإســلامية ع ــاء الحرك ــة ســلطتها، ليُســام أبن ســطوتها وشرعن

ــل والتضييــق. والتنكي

ــة  ــد الحرك ــاء الشــمولي عن ــه مــروع الإحي ــذي جــاء ب ــاك مــن شــكٍّ في أن المضمــون ال ــس هن ولي

الإســلامية كان مضمونـًـا في جملتــه كفيــلًا بإحــداث النهضــة الإســلامية، إن هــو تمثــل مفاهيــم النهــوض 

الحضــاري بمــا ينســجم مــع المقومــات البنائيــة للأمــة المجتمعيــة العربيــة الإســلامية، بتأكيــد الســتقلال 

التاريخــي للأمــة وفــرادة نموذجهــا وتمايــز مدركاتهــا عــن ذاتهــا والحيــاة.

إل إنـــه وبعـــد مـــرور قرابـــة قـــرن مـــن نشـــأة الحركـــة الإســـلامي، وبعـــد مـــا حقّقـــه المـــروع 

الحـــركي الإســـلامي في ســـاحات النضـــال مـــن نجاحـــات ملحوظـــة، باعثـًــا في الأمـــة يقظـــة بيّنـــة، 

أعـــاد موقعـــة مســـألة الهويـــة مـــن جديـــد في صلـــب انشـــغالتها، ومخلصًـــا شرائـــحَ وافـــرة مـــن 

ـــلام كان  ـــدي للإس ـــمٍ تجدي ـــن لفه ـــلال التمك ـــن خ ـــأس، م ـــط الي ـــة وقن ـــن شرور النهزامي ـــا م أجياله

قـــد طمُـــس، وهـــو الفهـــم الشـــمولي الـــذي تقـــدر فيهـــا الحيـــاة كلهـــا مـــن خـــلال قيـــم الإســـلام 

ـــا.إل  ـــا ورادًّا لأعقابه ـــا زخمه ـــة مُوقفً ـــب العاتي ـــة التغري ـــروع لموج ـــذا الم ـــدّ ه ـــما تص ـــه. ك وأحكام

ـــى  ـــة، ول حت ـــة حقيقي ـــة نهض ـــهد الأم ـــة لم تش ـــود المبذول ـــع كل الجه ـــن كل هذا،وم ـــم م ـــه بالرغ أن

إرهاصـــات نهضـــة بالمعنـــى الحقيقـــي)58(.

ـــوّل  ـــةَ الإســـلامية في الســـيطرة عـــى الســـلطة وتغ ـــي اعـــترت الحرك ـــةَ الجامحـــةَ الت ـــك أن الرغب ذل

ـــصًرا  ـــا منح ـــل عمله ـــيي، وجع ـــي والتأس ـــا التأصي ـــن جهده ـــدَّ م ـــي حَ ـــي التقنوقراط ـــق العم المنط

ــى  ــل عـ ــا إلى العمـ ــما اضطرهـ ــة. مـ ــة ضخمـ ــكالت مجتمعيـ ــن إشـ ــه مـ ــدى لـ ــا تتصـ ــام مـ أمـ

اســـتيعاب المفاهيـــم والترتيبـــات الغربية/الحداثيـــة، مـــن خـــلال مـــا ادعتـــه تطويعًـــا للكســـب 

ـــري  ـــي" الفك ـــن "التراخ ـــةً م ـــا حال ـــب منظريه ـــدى أغل ـــد ل ـــذي ولّ ـــر ال ـــه. الأم ـــادة من ـــاني وإف الإنس

و"الستســـهال" المنهجـــي.

)57( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد..، م س، ص2)2.

)58( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد..، م س، ص))2. 



الإصلاحية الإسلامية المعاصرة | استعراض نقدي.. ومقدمة تجاوزية

26

 وقــد اعتمــد منظــرو الحركــة الإســلامية منهجًــا مقاراباتيًّــا هدمًــا للهــوة بــن المســلمن والحضــارة 

الغربيــة؛ وَفـْـقَ منطــق يتبنــى أســلمة هــذا الزاحــف الغــربي في كافــة المســتويات الجتماعيــة 

ــواءً  ــواء الحــركي الإســلامي للمنجــز الحضــاري الغــربي كان احت ــة؛ إل إن الحت والسياســية والقتصادي

ــربي/ ــع الع ــى المجتم ــع بِنَ ــير منســجم م ــغَ بشــكلٍ غ ــع العجــز الحضــاري)59(، وصِي ــن واق شــكليًّا م

الإســلامي؛ الــيء الــذي أوقــع مــروعَ الحركــة الإســلامية فيــما وقعــت فيــه ســابقاتها مــن تكريــسِ 

ــربي وانقســامه عــى نفســه. ــع الع ــة المجتم انفصامي

المحور الثاني:

مقاربات في نقد خطابات الإصلاح ومحاولات في بناء

خطاب نهضوي عربي/إسلامي جديد:

ــة  ــؤون العام ــير الش ــاهمتها في تدب ــا ومس ــكاُن انخراطه ــلامية إم ــة الإس ــح للحرك ــد أن أُتي بع

ــة. وأن  ــدًا للأم ــا وجدي ــيئاً فارقً ــل ش ــا ل تحم ــن أنه ــربي، تب ــن الع ــار الوط ــن أقط ــير م في الكث

خطابهــا حــول نهضــة الأمــة وتقديــم البديــل الحضــاري كان مجــرد دعــوى لم تســتطع أن 

توفيهــا حقهــا.

ــأت إلى  ــربي، لج ــاض الع ــة النتف ــد حرك ــةً بع ــربي، خاص ــع الع ــام الواق ــكت بزم ــرد أن أمس فبمج

اســتدعاءِ المفاهيــم والخــبرات الغربيــة ترقيعًــا لخطابهــا المفتقــد لتصــور مؤســس ومنهــج ناظــم يمنــع 

ــارب. ــض والتض ــا التناق ــن أطروحاته ع

وتــداركًا لهــذا الفتقــار والختــلال، بــدأ يتشــكّل حــسٌّ نهضــويٌّ جديــد يقــارب مســألة الإصــلاح 

ــلفي  ــلاح الس ــي الإص ــر )حركت ــالفة الذك ــلاث الس ــاولت الث ــع المح ــرسّ م ــا تك ــةً لم ــةً مفارق مقارب

ــنحاول  ــا س ــو م ــلامي(. وه ــركي الإس ــاء الح ــة الإحي ــة؛ حرك ــلفية النهضوي ــة الس ــاتي؛ الحرك المؤسس

ــالت  ــاب في مق ــذا الخط ــة ه ــق دراس ــى أن تعَُم ــكل أوّلي، ع ــث بش ــذا المبح ــه في ه ــرقَ إلي التط

ــه. أخــرى إن شــاء الل

)59( د. أبــو القاســم حــاج حمــد، منهجيــة القــرآن المعرفيــة: أســلمة العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، بــيروت: دار الهــادي للطباعــة 

ــع، طبعــة 1، ســنة 2003، ص 32. والنــر والتوزي



مركز نهوض للدراسات والنشر

27

 أولا: في نقد الخطابات المعاصرة للإصلاح الإسلامي في الوطن 
العربي:

لم تنتبــه العديــدُ مــن أدبيــات الــرواد المصلحــن الإســلامين إلى أن أســباب التخلّــف جــاءت متعلقــةً 

ــه  ــه، وباســتعطاء مقدرات ــاشرة الكــون بالســتكناه المعــرفي لســننه وقوانين بانــصراف المســلمن عــن مب

بالعمــل الجــاد. فأحــد أســباب النهضــة تمثــل في تجديــد الصلــة بالكــون، نظــراً وعمــلًا)60(.

ولعــلّ هــذا المطلــب كان واحــدًا مــن بــن المطالــب التــي تغافلتهــا الجهــود الإصلاحيــة التــي بذلــت 

عــى مــدى مــا يقــارب الثلاثــة قــرون الأخــيرة؛ إل إنهــا جهــود لم تــف بتحقيــق الغــرض منهــا في إحــداث 

ــادي  ــف الم ــس التخل ــف في نف ــوم ل زال يرس ــربي الي ــع الع ــو المجتم ــا ه ــة وشــهودها. فه ــة الأم نهض

والمعنــوي الــذي ظــل يعانيــه لقــرون خلــت. وبســبب ذلــك ل زال مجتمعنــا يسُــام ســوءَ الــذل والإهانــة 

والتســلط مــن قبــل الأمــم القويــة والمســتكبرة)61(.

وبــدل هــذا المســلك، اقتــصر جهــد المصلحــن الإســلامين عــى محاولــة توطــن إيجابيــات الحضــارة 

الغربيــة دون قدرتهــم عــى اســتجلاء مكامــن الأزمــة العميقــة في هــذا النمــوذج، بــل يــكاد المــرءُ يقــف 

ــذه  ــآزق ه ــآزم وم ــن م ــم وب ــل بينه ــديدًا جع ــارًا ش ــة انبه ــارة الغربي ــر الحض ــم بمظاه ــد انبهاره عن

الحضــارة حجبًــا ســميكة، تحــول دون إدراكهــم لإشــكالتها ومآزقهــا، وهــو مــا ســبق أن أثُــر عــن محمــد 

عبــده في عبارتــه الشــهيرة: "لقــد وجــدت هنــاك مســلمن بلا إســلام، ووجــدت هنا إســلامًا بلا مســلمن".

لذلــك كانــت اســتجابةُ الأجيــال الثلاثــة الأوائــل للتحــدّي الغــربي منحــصرةً في الإجابــة عــى ســؤال: 

ــه العقلانيــة الرشــيدة إلى حضارتنــا،  كيــف يمكــن أن نلحــق بالغــرب؟ وكيــف يمكــن أن ننقــل منظومتَ

مــع الحتفــاظ بقيمنــا وبــيء مــن هويتنــا؟

وكـما حـال الليبراليـن والماركسـين العرب، تصـور الإسـلاميون إمكانيةَ تبنـي منظومة الحداثـة الغربية 

ومزجها بالإسلام رغمًا عن اختلاف المنطلق والمقصد. ليتحوّل الغرب إلى مرجعية شاملة ونهائية تنمط رؤيةَ 

الكون الكامنة في مختلف أطروحات التيارات الإصلاحية والتغييرية، الدينية والعلمانية، بالوطن العربي)62(.

)60( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد ..، م س، ص171.

)61( د. عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد ..، م س، ص6.

)62( د. عبد الوهاب المسيري، معالم الخطاب ..، م س، ص56.
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ــردة  ــةً متف ــا رؤي ــمولها؛ باعتباره ــدت ش ــا وفق ــت أبعادُه ــلامية وتقلصّ ــة الإس ــت المنظوم فتراجع

للكــون. وعوضًــا عــن طــرح تصــورات إســلامية لــكل مجــالت الحيــاة، أصبحــت القضيــة هــي "أســلمة" 

ــث الســياسي والقتصــادي والجتماعــي. ــب ومظاهــر التحدي بعــض جوان

وفي غالــب الأوقــات، كانــت الأســلمة تأخــذ شــكلَ "حــذف" للمحرمــات بــلا إضافــة ول إبــداع، وتأكيــد 

الجوانــب "الحــلال" في الحضــارة الغربيــة أو البحــث عــن تلــك الجوانــب في المنظومــة الإســلامية التــي 

ــة  ــطات تريعي ــى توس ــذاك بمقت ــذا ل ــن ه ــوا" م ــة، فـــ "يضيف ــارة الغربي ــا في الحض ــا يقابله ــا م له

وفقهيــة، جزئيــة وســطحية)63(. 

لذلــك، جــاءت الخطابــات الإســلامية المعــاصرة، في مجملهــا، خطابــاتٍ توفيقيــةً تراكميــةً نابعــةً عــن 

ــة، دون إعــمال لقــدرات العقــل العــربي الإســلامي  ــة الغربي ــل روادهــا لكثــير مــن جوانــب الحداث تقبُّ

ــة  ــة الواصل ــة مــن دون أيِّ إدراك للعلاق في النقــد والتجــاوز، فاستأنســوا بالأخــذِ عــن الحضــارة الغربي

بــن منجزهــا الحضــاري ورؤيتهــا للكــون والحيــاة والأحيــاء، فجهــدوا أنفســهم في التوفيــق بــن أجــزاء 

جاهــزة مــن الحضــارة الوافــدة وأســس الرؤيــة الإســلامية، مــن دون أن يعــوا حــق الوعــي بــأن للإســلام 

ــة  ــة والخاصــة، الفردي ــاة العام ــف مناحــي الحي ــردةً للكــون؛ تنعكــس عــى مختل ــةً شــاملةً ومتف رؤي

ــة. والجماعي

 ثانيًا: الإصلاحية الإسلامية الجديدة: محاولات في الاستيعاب 
والاستئناف:

في حقيقــة الأمــر، يمكــن أن نلتمــس لدعــاة الإصــلاح الأوائــل العــذرَ في مقاربتهــم للحضــارة الغربيــة؛ 

إذ تعاملــوا معهــا في مرحلــة مختلفــة عــن المرحلــة التــي نتعامــل فيهــا مــع هــذه الحضــارة الآن. فرغــم 

أن النمــوذج العلــماني )الشــامل( هــو النمــوذج الأســاس في التشــكيل الحضــاري الغــربي الحديــث منــذ 

ــه إلى  ــث مشــكّلًا رؤيتَ ــربي الحدي ــوذج في وجــدان الإنســان الغ ــا يشــغله هــذا النم ــم م ــه، ورغ بدايت

الكــون، ورغــم أن الحضــارة الغربيــة الحديثــة كانــت قــد اتضحــت هويتهــا باعتبارهــا حضــارةً إمبرياليــة 

شرســة؛ إل إنهــا عنــد بدايــات تشــكلها كانــت تحــوي قــدرًا كبــيراً مــن الثبــات والإيمــان بالقيـَـمِ المطلقــة 

عــى مســتوى الرؤيــة، إن لم يكــن أيضًــا عــى صعيــد الممارســة. إذ كان الإنســان الغــربي متشــبعًا بنــزوع 

)هيومــاني( متمركــز حــول الإنســان.

)63( د. عبد الوهاب المسيري، معالم الخطاب ...، م س، ص57.
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كــما أن المجتمعــات الغربيــة كانــت متماســكةً مــن الناحيــة الجتماعيــة والأسريــة. ولم تكــن كثــيٌر مــن 

الظواهــر المرضيــة بالمجتمعــات الغربيــة في الوقــت الحــاضر قــد ظهــرت بعــد. فضــلًا عــن أن الحيــاة 

الجتماعيــة والخاصــة كانــت تتطــور بمعــزلٍ عــن أثــرِ عمليــات العلمنة الشــاملة. فضــلًا عــن أن الخطاب 

النقــدي الغــربي للحداثــة والســتنارة لم يكــن قــد تبلــور؛ فلــم تكــن الحضــارةُ الغربيــة، عــى عهــد رواد 

الموجــات الثــلاث للإصــلاح والنهضــة، حضــارةً علمانية/ماديــة تامــة. ولم يحتــك المصلحــون الإســلاميون 

الأوائــل بحضــارة العلمنــة الشــاملة، حيث لم تكــن الحلقاتُ الأخــيرة لمتتالية العلمنة قــد تحققت بعد))6(.

أما بالنســبة لحملة الخطاب الإصلاحي العربي الإســلامي الجديد، فمعظمُ روادِّه كان قد تشــكّل وعيهم 

وشُــيّد فكرهــم بعــد خمســينيات وســتينيات القــرن الماضي، حيــث أدرك كثير منهــم أبعاد الأزمــة الكامنة 

في النمــوذج الحضــاري الغــربي بمآلتــه المقفولــة، والتــي بــدا جليًّــا أن منظومــة الحداثــة الغربيــة تلَِجُهــا.

فقـد أدرك العديـد من المفكرين والفلاسـفة منذ البدايـة الجوانبَ المظلمة للحضـارة الغربية الحديثة، 

التـي زجّـت بالعـالم في حروب قيـل بأنها "عالمية"، حيث تزايد عددُ إنتاج أسـلحة الفتك والدمار الشـامل، 

حتـى وصفهـا المرحـوم رجاء غـارودي بأنها حضارة "قادرة عـى بناء قبر يكفي لدفن العـالم كله")65(. هذا، 

عدا أزمات بنيوية عميقة شـملت كافةَ المسـتويات المعرفية والسياسـية والجتماعية والبيئية والوجدانية. 

ــث  ــد الغــربي في منتصــف الســتينيات؛ حي ــات النق ــور خطاب ــد تعــزّز هــذا الوعــي النقــدي بتبل وق

ــرت  ــام؛ فظه ــرأي الع ــوم ال ــن وعم ــدي المثقف ــن ي ــةً ب ــورت متداول ــة فرانكف ــمال مدرس أصبحــت أع

دراســات كثــيرة في نقــد فكــر عــصر التنويــر الغــربي، مــن قبيــل كتابــات ماركيــوز عــن تنميــطِ الحضــارة 

الغربيــة والإنســان ذي البعــد الواحــد. كــما أعــاد الكثــير مــن المؤرخــن كتابــةَ تاريــخ الحضــارة الغربيــة 

ليبينــوا حجــم جرائمهــا ضــد شــعوب باقــي العــالم وحجــم النهــب الإمبريــالي الســتعماري.

لذلــك، لم يعــد بوســع منظــري الإصــلاح الإســلامي الجديــد ممارســة نفــس الإعجــاب الــذي مارســه 

كثــيٌر مــن المفكريــن العــرب في القرنــن الماضيــن. فــما خــبره أجيــال الرواد مــن المصلحــن العــرب الأوائل 

ــاب  ــن رواد الخط ــير م ــن كث ــتهر ع ــد. فاش ــي الجدي ــاب الإصلاح ــو الخط ــبره مؤسس ــما خ ــفٌ ع مختل

العــربي الإســلامي الجديــد عــدم استشــكالهم اســتيرادَ الإجابــات الغربيــة الجاهــزة عــن الأســئلة التــي 

يطرحهــا عليــه الواقــع وتأنيهــم في ذلــك.

))6( د. عبد الوهاب المسيري، معالم الخطاب..، م س، ص52.

)65( الكلام منقول عن المفكر الفرني الراحل رجاء جارودي.
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ــو  ــن: )أ( فه ــن أساس ــي بمقتضي ــه المنهج ــئ وعي ــاب الناش ــذا الخط ــز ه ــدا يمي ــا ب ــم م ــل أه ولع

ــدة  ــة الواح ــالُ الجماع ــل أجي ــث تتفاع ــرد، حي ــلخي)66( المتف ــارهَ البش ــع مس ــكل مجتم ــدرك أن ل يُ

ــا،  ــا ماديًّ ــج إرثً ــزة فتنت ــا المتمي ــع أرضه ــة م ــل الجماع ــما تتفاع ــا، ك ــا ثقافيًّ ــة إرثً ــا منتج ــما بينه في

ــأن  ــي ب ــما يع ــزة)67(؛ )ب( ك ــة متمي ــارة أم ــة حض ــص إلى صياغ ــافي يخل ــادي والثق ــن الم ــل الإرث تفاع

ــماني والعربي/الإســلامي هــي مســتويات  ــن الغربي/العل ــن النموذجــن الحضاري ــض ب مســتويات التناق

كليــة تلامــس عمــق التأســيس المرجعــي)68( وترتيــب المنظومــة القيميــة)69( ومســلكيات المــدرك 

الجماعــي. فــإن كان عــى المســتوى الجماهــيري قــد ســبق للحركــة الإســلامية رفعهــا لشــعار "الإســلام 

ــدون عــى أن "الإســلام، بالأســاس،  ــوا يؤك ــا فتئ ــد م ــإن رواد الخطــاب الإســلامي الجدي هــو الحــل"، ف

ــياسي،  ــاشر والس ــي والمب ــن اليوم ــع كل م ــل م ــو يتعام ــون". وه ــاملة للك ــة وش ــردة وكلي ــة متف رؤي

)66( البشــلخية مفهــوم تحليــي يوظفــه د. ســعيد الحســن في مقاربتــه للقوانــن والســنن التــي تؤطــر تطــور الجتــماع البــري مــن 

الأسرة مــرورًا بالقبيلــة وانتهــاء عنــد الأمــة المجتمعيــة. وفي هــذا يقــول د. ســعيد: "البشــلخية )مفهــوم مركــب مــن المفــردات الثــلاث: 

"بــر" و"بلدانيــة" و"تاريــخ"( هــي محاولــة تأصيليــة منهجيــة يقــوم مــن خلالهــا الباحــث بـ"دراســة وتطــور الأنســاق الجتماعيــة 

للجماعــات البريــة، والســنن التــي تحكــم تطــور عمــران حياتهــم المشــتركة: مــن التوحــش إلى بــداوة الطــور القبــي..، ومــرورًا بالطور 

الشــعوبي النتقــالي مــن هــذا الأخــير؛ إلى الطــور المجتمعــي ونمــط عمــران حياتــه الحضــاري". لذلــك كانــت البشــلخية دراســة تاريخيــة 

اجتماعيــة لتطــور الحيــاة المشــتركة للجماعــات البريــة تنقــلًا فاســتيطاناً فتوطنًــا في البلــدان؛ ومــا يســم هــذا التطــور مــن خصائــص 

محــددة لمعــالم الأنســاق الجتماعيــة لهــذه الجماعــات، ولهويتهــا الثقافيــة، ولـ]أجهزتهــا المفاهيميــة[، ولســنن حركتهــا عــبر الزمــان 

)مــن المــاضي إلى المســتقبل(". انظــر تفصيــل المحاولــة الجتهاديــة في: د.ســعيد خالــد الحســن، "حــول أولويــات التدبــر الإســتراتيجي 

ــاط: منشــورات مركــز الدراســات  ــدولي، الرب ــاب: د. ســعيد الحســن وآخــرون، التحــرر العــربي والنظــام ال العــربي"، مســاهمة في كت

والأبحــاث بمؤسســة خالــد الحســن، طبعــة 1، ســنة 2010، ص32.

)67( د. عصمت ســيف الدولة، عن العروبة والإســلام، بيروت: مركز دراســات الوحدة العربية، سلســلة الثقافة القومية، طبعة 2، ســنة 

1976، ص ص 119-126، وص167؛ وأيضًــا: د. رفيــق حبيــب، الأمــة والدولة، القاهرة: دار الروق، طبعة 1، ســنة 2001، ص ص 27-23.

ــة،  ــة معين ــي تشــكل أســاسَ كل الأفــكار في نمــوذج معــن، أو منظومــة فكري ــة الت ــك الفكــرة الجوهري ــة: "تل ــي بالمرجعي )68( نعن

والركيــزة النهائيــة الثابتــة لهــا، التــي ل يمكــن أن تقــوم رؤيــة العــالم دونهــا، والمبــدأ الواحــد الــذي تـُـردَّ إليــه كل الأشــياء وتنســب إليــه، 

ول يــرد هــو أو ينســب إليهــا. فالمرجعيــة هــي المطلــق المكتفــي بذاتــه والــذي يتجــاوز كل الأفــراد والأشــياء والظواهــر، وهــو الــذي 

يمنــح العــالم تماسُــكَه ونظامَــه ومعنــاه ويحــدد حلالــه وحرامــه. وعــادة مــا يتــمُّ التحــدث عــن المرجعيــة النهائيــة باعتبــار أنهــا أعــى 

مســتويات التجريــد، تتجــاوز كل شيء ول يتجاوزهــا شيء". د. ســعيد الحســن، المــدركات الجماعيــة ...، م س، ص7؛ وانظــر كذلــك: د. 

عبــد الوهــاب المســيري، موســوعة اليهــود...، م س، ص)5.

)69( نعنــي بالقيمــة مــا وصفــه الدكتــور ســعيد خالــد الحســن بأنهــا: "الهــدف التاريخــي الثابــت والــكي للجماعــة. فالقيــم بصفــة 

عامــة، والقيــم السياســية بصفــة خاصــة، هــي أهــداف عامّــة ومجــردّة ومطلقــة؛ أي أنهّــا ليســت غايــاتٍ مبــاشرةً، وإنمــا "مثاليــات 

مســيطرة عــى الحركــة"". د. ســعيد خالــد الحســن، المــدركات الجماعيــة…، م س، ص7. ولمزيــد مــن التدقيــق يمكن الرجــوع إلى كتاب 

الدكتــور حامــد ربيــع، محــاضرات في النظريــة السياســية، القاهــرة: جامعــة القاهــرة، مطبوعــة عــى استنســل، ســنة 1978، ص 6. 
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والــكي والنهــائي بتأســيس عــن رؤيــة كليــة وشــاملة للعــالم يتولـّـد عنهــا منظومــات فرعيــة في 

ــة)70(. ــة والنهائي ــة... الغائي ــة والجزئي ــة.. الكلي ــة والجماعي ــري، الفردي ــران الب ــن العم ــف ميادي مختل

 على سبيل الختم:
ل شــك أن التطــرقَ لمســألة الإصــلاح محفــوف بالكثــير مــن المشــاكل والأزمــات، بالنظــر إلى التعقيــد 

الشــديد والطابــع المركــب لمثــل هــذه القضايــا، ل ســيما حــن يتــم التعاطــي مــع الإصــلاح ضمــن حلقــة 

مواضيــع أخــرى مــن قبيــل موضوعــات النهضــة والبعــث والإحيــاء والتجديــد. ولعلــه الأمر الــذي يقتي 

التحــيّ بكثــير مــن التواضــع المعــرفي الحتيــاط المنهجــي البعيديــن كل البعــد عــن المنطــق الإطلاقــي 

والرؤيــة الأحاديــة التــي ترقــب المســائل والإشــكالت مــن زوايــا نظــر محــدودة وقــاصرة.

وبالتأكيــد أن الكثــير مــن نخبنــا التــي تصــدت لمثــل هــذه القضايــا، أدركــت جيــدًا أنهــا بصــدد تمريــن 

صعــب يمتحــن قدراتهــا التصوريــة والمنهجيــة في اســتيعاب مجريــات واقــع متفلــت متداخلــة مســتوياته 

ا، باعتبــار  بعضهــا ببعــض. خاصــة وأننــا بصــدد مفهــوم كثافتــه المضمونيــة، إن صــح التعبــير، عاليــة جــدًّ

ــزاج  ــد مــن اســتحضار تقاطــع الســياسي بالقتصــادي.. وامت ــه في نطــاق الحديــث عــن الإصــلاح ل ب أن

الجتماعــي بالثقــافي.. وتداخــل الســيادي بالعولمــي.

غــير أن المتتبــع لــكل تلــك المجهــودات التــي بذلهــا العقــل العربي/الإســلامي في بلــورة خطــاب حامــل 

لهــم الإصــلاح يمكنــه أن يخلــص لبعــض الإشــكالت التــي حالــت دون إحاطــة أعمــق بمثــل هــذه القضايا، 

ويكفــي أن أذكــر منهــا إشــكاليتن:

إشــكالية النزعــة "التقنويــة" التــي تعالــج إشــكالت النهضــة والإصــلاح مــن زاويــة نظــر تعتقــد   أ. 

ــات. ــن في التقني ــا كام ــأن حلهّ ب

إشــكالية الوعــي اليومــي المشــغول بالراهنــي والجــزئي والآني، والــذي تغيــب عنــه معــالم الرؤيــة   ب. 

ــئلة  ــى أس ــة ع ــة الكلي ــن الأجوب ــار م ــية، في إط ــة والمعاش ــاس الجزئي ــا الن ــج قضاي ــي تعال ــة الت الكلي

ــذات والمســتقبل والمصــير. ال

)70( عبد الوهاب المسيري، معالم الخطاب الإسلامي الجديد، م س، ص 59.
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